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34 ا 6 ل ير ل. قد بير دسم 5988 2 57 8 .امه 
إن الحمذد للّه؛ تحمذه» وَنستّعِنة وكستغفرة) وَعودُ الله مِنْ شُرُور أتفسيناء» 


ًّ متيال مزاج رن واه 1 م الل ا ل م ًُ و 
وَمِن سيئّات أعمالنّاء من يهده الله فلا مضيل له» ومن يضليل فلا هَادِي له. 
وَأْشْهَدُ أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شّريك له. 
لع يفا كاي (ايده ”5 ةوقو دده أو 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
«إيَا أيه الذينَ آمنُوا اتقوا الله حَقَ تُقاتِهِ وَلا تَمُويُن إلا وَأَنكُمْ مُسْلِمُونَ 4. 
تاعس 3 0 0 2 6م 2 من سكيم فس بي هف مسن عم ى*ع 
فيا أُيهًا الئاس ائّقوا رَبُكم الذي خلقكم مِنْ ئفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْهَا رُوْجَهَا وَبَثّ 
مِنْهُمَا رجالا كَثِيرا وَنْسَاءٌ وَانَّقَوا الله الذي تَسَاءَلونَ يِه وَالْآَرْحَامٌَ إن الله كان عَلِيْكَمْ 
رَقِيبا 4 . 
. فيا أَيّهَا الْذِينَ آمنُوا انّقوا الله وَقولوا قَوَلا سَّديدا يُصلِحْ لكم أَعْمَالكم وَيَغْفِرَ لكم 
وبحم ومَنْ بع الله وََسُوله فق اد فا يما » 


- 


أمّا بعد: 


فإنٌ خَيْرَ الحديث كَِابُْ الله » وَأَحْسَن الهذي هَذْي مُحَمَّدٍ يك » وَشْرَ 


الأمون مكدتاتها "وك تكدكة بعت وك نذغة فلالت وك علالة ف 
الئّار. 


الأسالة (9) العددى 9©) السنة السادسة 


» تأملات قرآنية: « إني أخاف الله رب العالمين‎ ٠ 


الشيخ علي بن حسن ال حلبي الآثري 1 [1[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1070101 
٠‏ الكلم الطيب: نحو خلافة راشدة على منهاج النبوة 


الشيخ سليم بن عيد الحلالي لمتحم خخ فيال الما بابو لوو موا م م 0 
ه قضايا فقهية: القول الفصل في حكم تحديد النسل 


يحيى المدايئة ا ا 
٠‏ الكتب تعريفاآ ونقدآ: مذكرات (همفر) في الميزان (7) 

مالك بن حسين ومسو موق افق فا طاو ااا مخ الوو ار ارقف ل او ا 7501 
٠‏ من أرشيف الأصالة: ثقف ثم كتل 

الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 1 


٠‏ كلمات في الدعوة والمنهاج: من نماذج الحزبية المعاصرة 
أبو عبدالله اليمى مض ا ار ا ا او لمم كلم اود ور وال اج ما ف ا ل اه 
٠‏ مناهج العلماء: مجالات الإصلاح عند الشاطبي (5) 


الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان [ز ز[ز ز ز [ ز ز ا 
ه وفاء ورثاء: نبذة علمية في ترجمة العلامة محمد بن صالح العثيمين 
أبو عبدال رحمن فوزي الأثري م 1 


الال (”*) العدى 2) السنة السادسة 


٠‏ الطب النبوي: أهمية علم الطب في الكتاب والسنة 


الشيخ د. أبو أنس محمد بن موسى آل نصر اح سا ا 
٠‏ مسك الحتام: الأدب والعلم 
التجوو 110 


لأصالة (4) العدد. 89©) السنة السادسة 


13ل . 


(الحق) و (العدل) 


إن معن شرزات وات الدعوة 
السّلفيّة أنها ربّانية» وعلميّة؛ وهاتان 
السّمتان كفيلتان لا بالبقاء» والتّقدم نحو 
البناء» فتكفل لما (الأولى) الرفعة 
والسناءء والعلو والشموخ في السماع 
وعدم سيطرة فكر فضلاً عن شخص 
على هذه الدّعوة المباركة. 

وتكفل لا (الثانية) تمييز المحق من 
المبطلء والجيد من الرديء» والصحيح 
ون اليم 

ويترتب على اجتماع هاتين السمتين 
حملة من البركات والخيرات» كل منهما 
يكمّل الآخرء ومن أبرز ذلك: 

(للق )او (العدل) 

وممايعاني به كثير من الناس في 
(مواقفهم) اليوم» ولا سيما طلبة العلم: 


«بقلم: أسرة التحرير 
الإنفصال بين (الحقّ) و (العدل)! فققد 
يكون الوآحن متهم عقا وحمل على 
البحث عن الحقء وتقريره» ونشره. 
ولكن . . . في مواقفه وحركته في 
الدّعوة على اللّه: لا يصنع (عدلاً)! 

وما أهناأء وأمرأء وأبرأ (الحقّ) على 
التّفوسء عندما يصاحبه (العدل)! وما 
أثقله» وأشده عند فقدانه! 

وقد أمر الله بالحق» وأخذ الميثاق 
علينا وعلى الأمم قبلنا أن لا نقول عليه 
-سبحانه- إلا الحق» وأمر أن نصنع 
عدلاً. وحينئذ -فقط- نعمل على اتباع 
مادعا إليه الرسول كهِ على وجه 
الكمتالء افق الاسعتحابة لمر الول 


ونبتعد عن داعي ال هوى. 


الأسلاة © العدن 222 السنة السادسة 


فالمطلرب أن نحقق (مناط الأشياء) 
بعدل. وأن نتصورها على ما هي عليه؛ 
دون (هوى)». (فالحب) لا يجعلنا نغفض 
الطنر فك عن قبل او قوط أو عفة نا 
أشر في الحكم الشرعيء (والبغض) لا 
معلا حمل الآمون ها له مل » وإثما 
نراعي الضوابط والألفاظ والسياق» ولا 
نمحاكم (الأقوال) المجملة بمعزل عن 
التفصيلء وهكذا. 

وبعد هذا التتصور (العادل)» ننزع إلى 
نصوص الشرعء ونأخذ منها ما يخص 
(هذه القضية) مراعين جميع ما فيها؛ 
فحينئذ -فقط- يجتمع (الخير) كله 
ويتحقق (العدل) مع (الحق)» ولا يبقى 
كلام لمتأول» أو تنقيص لتهورء وتكون 
الأمور في نصابهاء ويعين (أهل الحق) 
(الصغارً) أو (من في قلوبهم . . .) على 
السكوت, وعلى التّقدم في العلم» والبعد 
عن عوائقه. من الانشغال بمسائل 
معدودات. وإشغال الناس بهاء 
والتّمحور عليها!! وهي الآفة التي نحذر 
حو افي - طلبة العلم منهاء لي من 


الأسالة (5) العدن (1©) السنة السادسة 


السكل يواهت الوققط» وضبرف هه 
وجهده نحوه. 
فالسلامة: العافية من قول (الباطل)» 
وصنع (الظلم). 
ورحم الله من قال: 
وأصلح الفسادً بالتأمل. 
وإِنْ بديهة فلا تبدّلٍ 
إذ قيل كم مزيفو صحيحا 
لأجل كون فهمه قبيحاً 
فالفساد كما يكون في بعض الأحايين 
في الاستدلال بالواهي والمطلروح 
والضعيف. والتّقول على الشرع الحنيف 
بما لم يثبت فيه فإنه يكون في أحايين آخر 
في (توظيف) النصوص و (إسقاطها) في 
غير محالهاء والأول يُجمّل بالحق» والثاني 
تُكمل بالعدل: ْ 
وعندئذ -فقط- نعمل على الحدٌ من 
عدن الطاقانت» :وإغتاعة الأوقات» وتققة 
من (المهاترات) إلى (الممارسات)» ونجد 
نصيباً مرضياً من (السمات) على 
المتصدرين» فيقع النفع باللفظ واللحظ. 
وحصل البناء الذي من خلاله (نصعد) 
ف (تسعد). 


3 ل لعاف إن ريه اغانية )4 


الإقرار بالخوف من رب العالمين 
-سبحاله-: رُقي في العبوديّةٍ يُطمْهِنُ 
النفوسء ويهذّبهاء ويرئيها . . 

ولكنّ المؤمنَ الموقورٌ قلبَهُ بخشية اللّه؛ 
لا يكتفي بمحض الخوفمو وطيلة لتيل 
رضا اله وتحصيل طاعته وهداه . 
لا؛ لكنّه - بتوفيق ربّه- يجمع إلى خوفه 
خا لفيسه عا مواد 5 ان مرك لسرن ماده 
يدفعُه إلى الصالحات من الأعمال» 
وحن الآمال عا عبد ريا المتعال + 
وقذا قبل اقنيا ءاشت الت من كه 
الآمَل) . . 

وإلى هذين - وقبلهما- يحدوه في 
سائر عملِه - ظاهرا وباطناً- حب 
مُخلِص لربّه يَذِلُ له > به- بين يديه؛ 


مِما يقرّبه إليهء ويرفعه إليه . . 


صر 
© بقلم: الشيخ علبي بن حسن الحلبي الأثري 


وحقيقة ؛ فإِنّ الذي يخافُ من ربّه؛ 
يدفعه خوفه ولابِدٌ - إلى عملء ولا 
كر نهدا اطرفة بج أسابيات إلا بدافع 
الرجاء الموصول بالحب . . . وإلا: 
فبلاءٌ متراكم متراكب ... 

ولقد أقرٌ بهذا الخوفه الْمخُوفٍ اثنان: 


أولهما : المظلومٌ مِن ابْئّي آدم؛ اعترافا 


بحقّ الله عليه» ورغبة بما عند الله -له-: 


لين بخطت إن بده مشي :نا آنا 
لله رب الْعَالمِينَ4 [انادتة:4:» خوف 
حقيقي» يمنع اليد من إطلاقهاء ويربط 
لمان وناك انمد 

فكانت كلمة حق ُعَبّرُ عن واقع ما 
له من دافع . . 


الأصالة (9) العدى 80 السنة السادسة 


وثانيهما : الشيطانٌ الرجيم؛ الذي 
وسحومِن»ء ولبّسء ودلّسسء وأساى 
وأوقع. وأكفرٌ: 

« مكل الشّيْطان إِدْ قَالَ للإِنْسَانٍ 
اكْمُر فَلَمّا كَمْرَ قَالَ إِنْي بَرِيءٌ مك إِنْي 
أحتاف الله ون الكنالمين 4 ال 
إلنه قود كتاذب كاده سو عملت 
وضلال صنعه. وكفرٌ طريقه . 

فهذا الإقرارٌ حإِدَنْ- جملة واحدة. 


ركني لتقا كاه كن فد رصيدن هن + 


صادق بعلمهء وقد يخرج عن كاذب 

والآيام - وحدها- في الدنيا- بمنة 
شيك كيلة بكشف هذا الكاذبء ومَتَك 
أستار سوئه - ولو بعد حين- . . 
وإلا: فأمامٌ رب العباد يوم النّناد- 
وعلى رؤوس الملا والأشهاد . 

فلا ينفم - من قبل ومن بعد- مع 
الحق- إلا الإخلاص . . . وأما من 
افتقده أو أضاعه: فندمٌ من النفسٍ 


- وعليها- وإخصاص”" . . . ولكن: 


(ولات حِينَ ماص # !! 


قال الحافظ ابن رحب 
الحنيلي -رحمه الله-: 
) فالواجب عن العيد 


البحث عن خصال 
المتذوى 4 خصي ا 
الأكتدان الذي شر عنها 


والشزوت رلك اند 
عز وجل-_؛ فإنه لا 
الخ أل كسد مو لاه 
وقريه. ورحمته 
وعقوه. ومغفرته 
سوى ذلك,, 

[ شرح حديث الن ينجي أحداً منكم 
عمله»)] 


() الإخصاص: الإزراء. «القاموس المحيط» 


(ص85/). 


الأصالة (4) العدد (9©) السنة السادسة 


“»الحلقة الأولى 


نحو خلافة راشدةٍ على منهاج الثبوة 


عن النعْمَانِ بن بَشِير قَالَ: ى 
نشوك فى المتهوة ركان بعر رج 
كف ووه نكا أب تُكلة الحقن 
وشو الله كه مني الأشسراءة نان 
خذيدة ذيا أشديا حا مجن الو 
عله قال 0 قَالَ رسو الله يذو : 
«تكونٌُ التّبُوَةَ فِيكُمْ مَاشَاءً اللَّهُ أَنْ 
رمك دانم الله إدا ا أذ 
مها كم تكون خيلاقة عَلَى مهاج 
توق تكو قاهاة الله أن كر 3 
يَرْفَُّهَا إَِا شاء الله أَنْ يَرْفعَهاك ثم تكو 
ملكا عاق فبكر اتنا اله أن 
برا ب الله إدا ةا 
يَرْفعَها ثم تكوث مُلكَا جبري كن ما 
ابل أن كر نم يمتها إدَا شَاءً 


9 


© بقلم: الشيخ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالى 


الوق ثم نكاد 
صحيح لغيره -- أخرجه أبو 

داود الطيالسي (578) - ومن طريقه 
أحمد (7371/5) واللفظ له- والعراقي في 
(محجة القرب في محبة العرب» (ق7١‏ 
/ ب »». والبزار -١606088(‏ «كشف 
الأستار؛) من طريق داود بن إبراهيم 
عن حبيب بن سالم عنه به. 

قال العراقي: هذا حديث صحيح). 

وقال اطيثمي في المجمع الزوائد» (6/ 
68 «(ورجاله ثقات). 

قلت: إسئاده حسن؛ لأن حبيب بن 
سالم فيه كلام؛ فقد قال البخاري: «فيه 
نظرا'ء ووثقه أبو حاتم» وأبو داودء وابن 
حبان» وأخرج له مسلم وأصحاب 


الأصااة (9) العدن (©) السنة السادسة 


السنن. وقال الحافظ في «التقريب»: «لا 
بأس بها؛ فحديثه لا ينحط عن درجة 
الحسن. 

وله شاهد من حديث عبدالله بن 
عباس حرضي الله عنه- بنحوه: أخرجه 
الطبراني في «الكبير) .)١١١78(‏ 
٠‏ قال الهيثمي ف (بجمع الزوائد» (05/ 
٠‏ «رجاله ثقات). 

قلت: وباالحملة؟؛ فالحديث صحيح 
لغيرة: 

1)غريب الحديث: | 

غاضاً: ورائيا يتكادمون عليه تكادم 
لين 

جبرياً: قهريا يسوق الناس بعصاه؛ 
يملا الدنيا جور وظلما. 

لا فقه الحديث: 

-١‏ تحديد مراحل الحكم التى تمر 
على الأمة الإسلامية» وهي كالآتي: 

أ- مرحلة الشبوة؛ ورفعت بانتقال 
رسول الله كك إلى الرفيق الأعلى. 

ب- خلافة النبوة؛ وهي مدة خلافة 
الأربعة الراشدين: أبي بكرء وعمرء 
وعثمان. وعلي -رضي الله عنهم-. 


وهي ثلاشون سنة لحديث سفينة موللى 
رسول الله يَلكةٍ قال: قال رسول الله يَكلِ: 
اخجلاقة الجّوَةٍ تلانُونَ بق الله 
الخلك او لكك مَنْ يشَاء). 

أخرجه أبو داود (5515 ووال9ا155) 
واللفظ له. والتر مذي (5553)., 
والنسائي ف «افضائل الصحابة» (057)» 
وايبن حبان (/ا570 و4947 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (73749), 
وأحمد (0/ 7٠١‏ و9١57).‏ وابنه عبدالله 
في «زوائده على الفضائل» (1940)) 
وابن أبي عاصم في «السنة» ,)١1١401(‏ 
والطيالسي .223١١7(‏ والطبراني في 
«الكبير» (61555). والحاكم (؟/ الا و 
5 » والبيهقي في «دلائل النبوة؟ (7/ 
١‏ و 555). والطبري في (صريح 
السُئّةه (55). وغيرهم من طرق عن 
سعيد بن جمهان» عن سغيئة به. 

فلك :سناو قي ولأ سعدا 
مختلف فيه وقد وثقه جماعة, منهم: ابن 
معين. وأحمد وأبو داود» وقال الحافظ في 
«التقريب»: «صدوقء له أفرادا» فمثله 
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وقد حسهه الترمذيء» فقال: «وهذا 
حديث حسن». 

وقال ابن أبي عاصم: «حديث ثابت 
من جهة النقل». 

وصححه ابن حبان» والحاكم» وابن 
عبدالبر في #جامع بيان العلم وفضله» 
)١18:/5١:‏ والذهي. 

وقال شيخ الإسلام ف المجموع 
الفتاوى) :)١18/765(‏ اوهو حديث 
مشهورا. 

وله شاهد من حديث أبي بكرة -رضي 
اللّه كك بنحوه: أخر جه أبو داود 
(5556-577*5)., والترمذي (/75741), 
وأحمد (55/5»: .22١‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (1175)» وابن أبي شيبة 
228/1١‏ والطحاوي في «مشكل 

الآثار» (27754). والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (5/ 0857 54 "0. 

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن علي بن 
زيد بن جدعان ضعيف؛ لكن يعتبر به. 

وص ححه بشواهده شيخنا ح رحمه 
اللّه- في «الصحيحة» (109/857/1). 


قَالَ سَّفِيئَة - كما عند أبي داود» 
والترمذيء وأحمد. وابن أبي عاصم 
وغيرهم-: «أمسك خلافة أبي بكر 
حرضي الله عنه- سنتين» وخلافة عمر 
حرضي الله عنه- عشر سنين» وخلافة 
عثمان حرضي الله عنه- اثني عشر سنةء 
وخلافة علي ست سنين». 

وقال شيخ الإسلام في (مبجموع 
الفتاوى» (76/ 18): «واعتمد عليه 
الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة 
الخلفاء الرأشدين الأربعة» وثبته أحمد؛ 
واستدل به على من توقف في خلافة 
علي؛ من أجل افتراق الناس عليه؛ 
حتى قال أحمد: من لم يربع بعلي في 
الخلافة فهو أضل من حمار أهله؛ ونهى 
عن مناكحته. وهو متفق عليه بين علماء 
السنة وأهل المعرفة» والتصوف. وهو 
مذهب العامة. 

وإنما يخالفهم في ذلك بعض أهل 
الأهواء من أهل الكلام» ونخحوهم؛ 
كالرافضة الطاعنين في خلافة الثلاثة» أو 
الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين 
المنافيين: عثمان وعلي؛ أو بعض 
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ونهى عن مناكحتة. 


الناصبة النافين لخلافة علي» أو بعض 
الجهال من المتسئنة الواقفين في خلافته. 
ووفاة البى كَل كانت في شهر ربيع 
الأول عنة إعدئ عشترة هن فجرتهع 
وإلى عام ثلاثين سنة كان إصلاح ابن 
رسول الله كهٍ امسن بن علي؛ السيد 
بين فئتين من المؤمنين بنزوله عن الأمر 
عام إحدى وأربعين في شهر جمادى 
الأولى» وسمي «عام الجماعة»؛ لاجتماع 
الناس على معاوية» وهو أول الملوك». 
قال شيخنا الإمام الألباني ح رحمه 
اللّه- في «الصحيحة» /١(‏ 5 457-/871): 
«...رأيت بعض المتأخرين ممن 
ليس له قدم راسخة فيه ذهب إلى 
تضعيفه. منهم: ابن خلدون المؤرخ 


»قال شيخ السام 0 «مجموع الفتاوى”» /١0(‏ 0 
) ه«واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير 
خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة, وثبته أحمد؛ 
أجل افتراق الناس عليه؛ حتى قال أحمد: : من 0 
يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله؛ 


الشهيرء فقال في «تاريخه» (50/7/7- 
طبع فاس بتعليق شكيب أرسلان) -ما 
نصه-: «وقد كان ينبغي أن تلحق دولة 
معاوية وأخباره بدولة الخلفاء 
وأخسبارهم؛ فهو تاليهم في الفضل 
والعدالة والصحبة» ولا ينظر في ذلك 
إلى حديث: «الخلافة ثلاثون سنة»؛ فإنه 
لم يصحء والحقيقة أن معاوية في عداد 
الخلفاء . 

وتبعه على ذلك العلامة أبو بكر بن 
العربيء؛ فقال في «العواصم من 
القواصم») (ص١١35):‏ (لوهذا حديث لا 
يصحا. 

هكذا أطلق الكلام في تضعيفه؛ دون 
انبيذكي عاتعة وكهين :«لتدلك مشيق 
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الأسلوب العلمي في شيء. لا سيما 
وقد صححه من عرفت من أهل العلم 
قبله. ظ 
ولقد حاول صديقنا الأستاذ حب 
الدين الخطيب: أن يتدارك الأمر ببيان 
العلة. فجاء بشيء؟؛ لو كان كما ذكر؛ 
لوافقناه على التضعيف المذكور . . . 
وقنن أعلهالأشتاة اتقطيي خايضات 
بعلة أخرى في متنه. فقال: «وهذا 
الحديث المهلهل يعارضه ذلك الحديث 
الصحيح الفضيح في كتاب: الإمارة من 
«صحيخ مسلم) . . . عن جابر بن 
سمرة قال: «دخلت مع أبي على النبي 
كاله فسمعته يقول: (إن هذا الأمر لا 


خليفة كلهم من قريش» . 

وهذه المعارضة مردودة؛ لأن في 
القواعد المقررة في علم المصطلح أنه لا 
يجوز رد الحديث الصحيح بمعارضته لما 
هو أصح منه» بل يجب الجمع والتوفيق 


بينهماء وهذا ما صنعه أهل العلم هناء : 


فقد أشار الحافظ في «الفتح» 88/ 187) 
نقلا عن القاضي عياض إلى المعارضة 


المذكورة» ثم أجاب أنه أراد في حديث 
سفينة خلافة النبوة» ولم يقيد في حديث 
جابر بن سمرة بذلك. 

قلت: وهذا الجمع قوي جداء 
ويؤيده لفظ أبي داود: «خلافة النبوة 
ثلاثون سنة . .. »2 فلا ينافي مجيء 
خلفاء آخرين بعدهم؛ لأنهم ليسوا 
خلفاء التبوة؛ فهؤلاء المعنيون في 
الحديث لا غيرهم؛ كما هو واضح. 

ويزيده وضوحاً قول شيخ الإسلام 
في رسالته السابقة: «ويجوز تسمية من 
بعد الخلفاء الراشدين خلفاء» وإن كانوا 


ملوكاً ول يكونوا خلفاء الأنبياء؛ بدليل 


مارواهالبخاري ومسلمفي 
ا(اصحيحيهما» عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه- عن رسول الله يِةِ قال: 
كانت بنو:إسرائيل تسوسهم الأنبياءء 
كلما هلك نبي؛ خلفه ني» وأنه لا ني 
بعدي. وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: 
قينا تأسرة اف قال نوا ببيعة الأول 
فالأول» وأعطوهم حقهم؛ فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم). 
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فقوله: «فتكثر»: دليل على من سوى 
الراشدين؛ فإنهم لم يكونوا كثيراً. 

وأيضاً قوله: «فوا ببيعة الأول فالأول»: 
دل على انهم يختلفون» والراشدون لم 
يختلفوا». 

ت- مرحلة الملك العضوضء وتبداً 
بخلافة بي أمية: 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه- عن الني كه قال: «١تدور‏ رحى 
الإسلام على حمس وثلاثين» أو ست 
وثلاثين» أو سبع وثلاثين؛ فإن يهلكوا 
فحيل عن عدت وإو ايد هم ينهم 
يع لم بعك كاما: قلت: (وفي رواية: 
قالعمر:ياني اللّه) ممابقي أو مما 
مضى؟ قال: نما مضى». 

أخرجه أبو داود (5705). وأحمد /١(‏ 
موس لاولل 890-8916 101).: وأبو 
يع لى (68:04.: 6581١‏ 0598) 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ ١7١9(‏ 
-217177» والبغوي في (شرح السنة» 
(5755).: والطيالسي (”587), 
والخطابي في «غريب الحديث» /١(‏ 


4» ويعقوب بن سفيان الفسوي في 


«المعرفة والتاريخ» (”/ 27055, والحاكم 
(:/١؟م)ل‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
)ل والطبراني في «الكبير) 
(©»© وابن الأعرابي 
5 «المعجسم) (3873*5-8 -١5594‏ 
5 » والخطيب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه» )١590/759477/١(‏ من طرق 
عن عبدالله بن مسعود. 

قلت: وهو صحيح؛ صححه الحاكم 
ووافقه الذهبيء وقال شيخنا ح رحمه 
الله- في «الصحيحة» (91/5): «همذا 
حديث صحيح من معام نبوته كَكِلوا. 

قوله وَكِةِ: «تدور رحى الإسلام) 
كناية عن بداية النهاية لمرحلة الخلافة 
الراشدة وبيدء القتال والحروب 
الداخلية. 

قال الخطابي: «دوران الرحى: كناية 
عن الحرب والقتال شبهها بالرّحى 
الدائرة التي تطحن الحب لما يكون فيها 
من تلف الأرواح وهلاك الأنفس)2. 


() شرح السنة» .)١18/1١6(‏ 
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وقال الخطيب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه» :)7591//١(‏ «مثل يريد أن هذا 
المدة إذا اتتههيت حدث في الإسلام أمر 
عظيم؛ يخاف لذلك على أهله الحلاك 
يقال للأمر إذا تغير واستحال: قد دارت 
رحاهء وهذا -والله أعلم- إشارة إلى 
انقضاء مدة الخلافة»). 

قوله يكِدٍ إنه بعد حمس وثلاثين» أو 
ست وثلاثين» أو سبع وثلاثين» ليس 
على الشك. 

قال« الطحاري في المبرح مكل 
الآثار» (7595-797/5): إنه ليس على 
الشك؛ ولكن على أن 0 ذلك فيما 
يشاؤه الله -عرٌ وجل- من تلك السنين؛ 
فشاء -عز وجل- أنه كان في سنة حمس 
وثلاثين» فتهيأ فيها على المسلمين حصر 
إمامهم» وقبض يده عما يتولاه عليهم 
مع جلالة مقداره؛ لآنه من الخلفاء 
الرافدن الهدية عن كان ذلك سما 
لسفك دمه -رضوان الله عليه-» وحتى 
كان ذلك سبباً لوقوع الاختلاف وتفرق 
الكلمة» واختلاف الآراء؛ فكان ذلك مما 
لو هلكوا عليه. لكان سبيل مهلك 
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لعظمه. ولما حل بالإسلام منه؛ لكن الله 
ستر وتلافى؛ وخلف نبيه في أمته من 
يحفظ دينهم عليهم» ويبقى ذلك لهم. 
ثم تأملنا ما بقي من هذه الآثار؛ 
فوجدنا في حديث مسروق منها عن 
عبدالله: «فإن يصطلحوا 558 على 
غير ندال بزاكلر)'الذكنا سيعين عانا 
وعدا ووجدنا مكان ذلك في حديثي 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود والبراء 
ابن ناجية: «فإن يبق هم دينهم فسبعين 
عاماكء وكان ذلك قد جاء مختلفاً في 
حديث مسروق وحديثي صاحبيه؛ فكان 
مافي حديث مسروق أولاهما 
وأشبههما بما جرت عليه أمور الناس مما 
في حديثي الآخرين؛ لأن الذي ني 
حديث مسروق: «فإن يصطلحوا بينهم 
على غير قتال» فتكون المدة التى يأكلون 
الدنيا فيها كذلك سبعين عاماء.ئم 
تنقطعء فلا يأكلونها بعدها»؛ ولكن 
جرت أمورهم على غير ذلك. مما لم 
ينقطع معهم القتال. فكان ذلك رحمة 
من الله لمم» وستراً منه عليهم» فجرى 
على ذلك أن يأكلوا الدنيا بلا توقيت 


علسيهم فيه» وكان مافي حديني 
عبدال رحمن بن عبدالله واليراء بن ناجية 
يوجب خلاف ذلكء. ويوجب انقطاع 
أكلهم الدنيا بعد ذلك سبعين غافا؛ 
وسبعين عاماً وزيادة على ذلك ودينهم 
قائم على حاله. فعقلنا بذلك أن أصل 
الحديث في ذلك كما روأه مسروق فيه؛ 
لا كما رواه صاحباه؛ لأنه لا خلف لا 
يقوله يكِلِ. واللّه نسأله التوفيق. 

ث- مرحلة الملك الجبري» وتبدأ 
حوالله أعلم- بسقوط الخلافة الإسلامية 
في مطلع القرن العشرين الإفرنجي. 

وهي مرحلة ين الأ رض ورا 
وظلماً؛ ولكن الباطل زاهق» فستملا 
ع إن شاء الثم عد لا, 

ج- مرحلة خلافة على منهاج النبوة. 

وهذه المرحلة تبدأ -بإذن الله - قبل 
ظهور المهدي ونزول عيس عليه السلام؛ 
يدل على ذلك أمور: 


-١‏ قوله وَلْة: ايكون خليفة من 
خلفائكم في آخحر الزمان يحثو المال ولا 
01000 

فهذا الحديث يشير إلى أن المهدي 
خليفة من الخلفاء في آخر الزمان الذين 
يحكمون بالكتاب والسنة على منهاج 
النبوة» ولما كان المهدي من آخرهمء» 
ولسيس بعده إلا المسيح ابن مريم -عليه 
السلام- فقد ثبت أن قبله خلفاء. 

؟- المهدي يمثل قمة الإصلاح الديني 
في آخر الزمان؛ حيث بملاً الأرضن عدلاً 
كينا تيك عورا وظتلماء روسن للعارم 
بداهة أن هذا المستقبل الزاهر لا يتحقق 
جملة» بل بالتدريج على سئن الله الجارية 
في التغيير» فلذلك لا بد من وجود 
مصلحين سابقين؛ يوطؤون للمهدي قمة 
إصلاحه وحكمه واللّه أعلم. 

وللبحث بقية . 
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لقول الفصل في حكم تنظيم انسل 


الحمد لله والصلاة والسسّلامُ على 
رسول الله َك وبعد: 

اعلم أخي القارئ أنك على ثغرة من 
ثغرات الإسلام فلا يؤتين من قبلك» 
فتعال نطلع وإياك على الأمور التالية: 

من أي منظار ينظر القائمون على 
المؤتمرات السكانية إلى تنظيم الأسرة؟ 

أثبتت الدّراسات التحليلية أن نسبتها 
عند الخصوبة والقدرة على الإنجاب لدى 
المسلمين أعلى بكثير من نسبتها عند غير 
المسلمينء وهذا له دلالته وآثاره 
وانعكاساته. 

من المشكلات المعاصرة التى أظهرتها 
الدراسات الواقعية: ما يُسمّيه الغرب 
بمشكلة (الأمن الغذائي)» أو ما يسمى 
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ب(الانفجار السكاني)» ويقصدون به 
شوق دلت السو لسري عن 
معدلات نمو إنتاج الغذاء)» قالوا: 
«خاصة في الدُول النّامية». 

نويات لدم سيك (فاصارن) 
و(جيمس ستيورات) وراكد الفكر 
السكاني (مالنثوس) وكلها في السكان 
والإنجاب والأمن الغذائي وضرورة 
التحكم بعدد الشسكان. 

ا أشارت إليه متذ عشرات الستوات 
بعض الكتب مثل كتاب أحجار على 
رقعة الشطرنج» وكتاب «حكومة العالم 
الخفية» وكتاب «ضباب أحمر يعلو 
أمريكا»)؛ من توصيات محافل الماسون 
بعقد المؤتمرات السكانية» وضرورة 


التحكم بعدد السكان في كل بلد. 
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هذه الحقائق تبيّن أن المنظار هو منظار 
شاك ادي وه الظار يدكرنا كول 
الني يكل في الكبائر» بل موبقات الكبائر: 
«أن تفتل ولدك مخافة أن لانم معكاء 
وقوله يَكْةِ: «ذلك الوآد الخفي». 

ماهو موقف الإسلام من منظارهم 


هذا؟ 

النصوص الشرعية واضحة لا يختلف 
في فهمها اثنان في تشجيع الإسلام على 
كثرة الإنجاب -هذا من جهة- وفي حفظ 
هذه الكثرة ورعايتها -من جهة أخرى-. 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

نصوص الكتاب والسنة ثُبين أن الله 
-سبحانه وتعالى- قد تكفّل بالرزق ما 
شعية الوقيرات الكانة رالا مكحن 
الغذائي)- وتأمرنا نصوص هما بالأخذ 


بالأسباب الشرعية في تحصيل وكسب 
الرزق» كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. 

وبالتالي فقد نص العلماء المسلمون 
على حرمة العزل وتنظيم النسل إن كان 
بنيّة المحافظة على (الأمن الغذائي)» 
و(ترشيد النسل). أو (ترشيد عدد 
السكان»» أو (المحافظة على عدم الانفجار 
السكاني). 

وأجازه بعضهم إذا كانت المرأة 
مريضة. وخشي عليها. 

ومن هنا يتبين أن علة التحريم أو 
التحليل في تنظيم النسل هي: نية ومقصد . 
المنظم. مثلما كانفت علة التحريم 
والتحليل في العزل نيّة العازل. 

ومن هنا يتضح أن الإسلام يحارب 
ويحرم النظرة التي يدعو إليها القائمون 
على المؤتمرات السكانية. 

أما عن تشجيع الإسلام على كثرة 
النسل وأمره بحفظ النسسل ورعايته. 
فيكفي أن نقف مع النصوص الآتية: 

قول الله -تعالى-:2 فَائْكِحُوا ما طَابَ 
لَكُمْ مِنَ الْمءِ مَتتى وثلاث وَرْبَاع فإِنْ حيفكم 


ألا عدوا فَوَاحِدَةَ 4 ٠‏ [النساء:*] 


الأسالة (4) العدن (1©) السنة السادسة 


أجمع العلماء ولا أعلم مخالفاً-: أن 
الله -سبحانه وتعالى- أمر في هذه الآية 
بأمر عام؛ وهو التّعدد. ثم رفعه وخصصه 
بعلة متى وجدت؛ وهي الخنوف من عدم 
العدل في المعاملة والفراش» وليس الميل 
القلبي» لذا كان الأصل التعدد.كما فهمه 
المحابة -رضي الله عنهم- وكان 
الاتتصار على واحدة مبنيًا على الخوف 
من عدم العدل في المعاملة والفراش. 

وأما قوله -تعالى-: 9 وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ 


تَعْدِنُوا بَيْنَ الشّمَاءِ وَلَوْ حَرَصكُمْ 4 فهو بإجماع 


العلماء -فيما أعلم- معناه: الميل القلبيى» 
وقد فسره حديث الني كَلةِ: «اللهم هذا 
قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما 
تملك ولا أملك». 

والأمرٌ في قوله -تعالى -: « فَاكِحُوا ما 
طَاب لَكُمْ مِنّ الّمَاءِ مثتى وَثلَِاتَ وَيْبَاعٌ فَإنْ 
خِفْحُمْ ألا تَعْدِلُوا فَرَاحِدَةَ 4الساء:؟] مقترن 
بقرينة ١‏ مَاطَاب لَكُم»4 وهو ليس 
للوجوب بل للندب والاستحباب» 
وبدليل اقتصار بعض الصحابة على 


واحدة. 


قال الرسول كَقْةِ: «تزوجوا الودود 
الولود فإني مكائرٌ بكم الأمم0” حديث 
صحيح؛ رواه أبو داود في اسئنه» /١(‏ 
افر والنسائي )١/(‏ من حديث 
معقال بن يسار» وصححه الحاكم في 
«المستدرك» (5/ 2)١57‏ ووافقه الذهي. 
ورواه أحمد في «المسند) .)١158/9”(‏ 
وسسعيد بن منصورهء والطرراني في 
«الأوسطح» كما في «زوائده» ,)١57/١(‏ 
والبيهقي (1/ )4١‏ من حديث أنسء» 


وصححه أبن حيان (رقم:48؟5١))‏ كما 


قاله الألبانى في «آداب الزفاف» (ص 


18-1 ). 
قال المناوي حرحمه اللّه-: «أي: أغالب 
بكم الأمم السابقة في الكثرة» كذا في 

«فيض القديرا. 


() قال الإمام الألباني - رحمه الله -: «فيه تنبيه 
لطيف لكراهية العزل» أو تحديد النسل وتنظيمه؛ 
الذي ابتليت به بعض الدولء بتزيين ممن (لا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب)» تسأل الله 
العافية». لاصحيح الترغيب والترهيب» (؟/ 
؟). (الأصالة). 


© 0 م 0 


ولا بد أن نعلم أن حفظ النسل من 
الضرورات الخمس الكلية التى جاء 
الإسلام لحفظهاء أما ما يُسمونه: 
(التحكم بعدد السكان». أو (ترشيد 
السكان).» أو (المحافظة على عدم الانفجار 
السكاني»» وغيرها؛ فكلها تخالف هذا 
المقصد الإسلامي وهذه الضرورة؛ وكلها 
خطر على الصحة السكانية التي أمر الله 
بها؛ بل جعلها من مقاصد شريعته. 

وأما عن النصوص التى تأمر برعاية 
النسل وعام الاقتصار على الكثرة 
وحدهاء فالرجل مسؤول عمن هو 
مكلف بهمء كعياله. وأرحامه. وخدمف 
والأدلة على هذا كثيرة منها: 

قوله -تعالى-: لا وَلِْخْشَ الِينَ لو يركوا 
من حَلْفِهمْ كُرَيّةَ ضيعافاً افوا عَلَيِْمْ َليتّقوا 
اللّهَ وَليَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا © .[النساء:4] 

فهذا النص مؤيد للنصوص التي تأمر 
بتكثير النسلء ولكنه يوجب على ولي 
الأمر رعاية هذه الكثرة. وعدم إهماها. 

قال رسول الله يك «كفى بالمرء إلما 
أن يضيع من يقوت)ا افر لوقه 
(؟59١)»‏ وأمد(5/١٠1)]»‏ ورواه مسلم 


في (صحيحه) رقم (447) بلفظ: «كفى 
بالمرء إثما أن يجبس عمن يملك قوته». 


يكير :افلم 

وقال رسول الله يَلِِْ: «إنك إن تذر 
ورثئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس». 

وهذا نص صريح في تحريم إهمال 
شأن العيال» وألا يتركهم المسؤول عنهم 
فقراء بلا رعاية. 

وقال رسول الله عَلليِ: «اليد العليا خير 
من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وخير 
الصدقة ما كان عن ظهسر غنى» ومن 
يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه 
اللّه). [رواه البخاري (5/ 744 -فتح)] 

ولمذا الحديث -كما قرر أهل العلم- 
فوائد منها: ش 

-١‏ أن ين استعان بالله على 
استكمال الأعمال الصالحة التى قررها في 
تشينهة اعانه الله ويلظة مراذة وكفاء: 

؟- أؤلى الناس بالتفقة» هم: أهل 
بيتك ومنْ تعوهمء وليس كما هي العادة 


الأصالة (0) العدى (©") السنة السادسة 


في جعل الكرم في مارج أهل البيت 
والعيال» ولذا قال: «وابدأ بمن تعول». 

وقال رسول الله كِ: «وإنك لن تنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء 
حتى ما تجعل في في امرأتك». [متفق عليه] 

وقال رسول الله كليِ: «إذا أنفق 
الرجل على أهله نفقة يحتسبهاء فهي له 
صدقة». [متفق عليه] 

وأما النصوص التى تُحرّم التقليل من 
النسلء أو تنظيمهء أو العزل؛ خوفا من 
(الأمن الغذائي) أو (الانفجار السكاني)؛ 
ان قدا عند الياة ل كل يلد 
فمنهاأ: 

قوله حتعالى-:« ولا تَقَعُلُوا أَوْلادكمْ خشية 


إملاق تحن نرَرْقَهُم وَإِيَاكم #[الإسراء:١اء‏ 


وقوله: 9 ولا تقثنُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إمْلاق نحن 


ترزقكم وَإِياهُمْ 4 : [الأنعام 161] 


فقد قدم الله في الآية الأولى رزقهم 
على رزق آبائهم. وضمن الله في الآية 
الثانية رزق آبائهم قبل رزقهم. 

وما أشرت إليه سابقاً من قوله كل في 
الكبائر أو موبقاتهاء «أن تقتل ولدك محافة 


أن يطعم معك). 


والقتل اليوم بأداة علمية» وبأسلوب 
عصريء تنهي النسل أو الجنين قبل 
حياته» مخافة أ يهدّد الأمن الغذائي!! 

وقال رسول الله تَلةٍ في العزل: «ذلك 
الوأد الخفي» كما سيأتي . 

يبين أن تنظيم النسل بطريقة موانع 
الحملء وبنيّة الحافظة على الغذاءء وإنتاج 
النوعية المحسنة» حرام شرعاء وما هو إلا 
وأد خفيء وقتل غير ظاهر. 

قوله -تعاللى-: ل وَأَنَكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ 
َالصالِحِينَ مِنْ عِبَادِكمْ وَإِمَائِكُمْ إن يكوئوا 

اءَ يْفْيِْهم م الأَْهُ من فَضْلِهِ وَللْهُ وَاسِعٌ 

0 [التور: 3] 


فهذه الآية واضحة وصربنحة في إلغاء 


:فكرة عدم زواج وتناسل الفقيرء 


وواضحة أيضاً وصريحة في جعل الزواج 
وكثرة الذرية سبباً من أسباب زيادة 
الرزق» وأنه كلما زادت الذرية زاد 
رزقهاء ولا تعني الآية أبداً إهمال الزواج» 
أو قطع النسلء أو تقليله؛ بل تحث على 
تكثيره؛ إيهانا بالله» وثقة برزقه» وبسعة 


الأصالة (1؟) العدنى (©) السنة السادسة 


وقال رسول الله تَكلْةِ: «ثلاثة حق على 
الله عونهم . . .-وذكر منهم- المتزوج 
المبتغي العفاف». 

فبين الني يك أن الله تكفل برزق 
المتزوج الفقير -الذي يريد العفاف- 
وعياله» وهذا العون مشاهد في الواقع» 
فكم رأينا كيف يعين الله هذا الصنف» 
وييسر له أمر الزواج وتكاليفه» « وَيَردُقَهُ 
مِنْ حَيِثُ لا يَحْتسِبْ 4 . [الطلاق:؟] 


لا شك أن الإسلام لم يجعل للأكثرية 


المهملة البعيدة عن الإيمان وزناً ولا قيمة: 


قال رسو ل الله كلِِ: «إذا تبايعتم 
بالعينة وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم 
ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم». 

وقال رسول الله يَكةِ: «يورشك أن 
تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة 
على قصعتها» قالوا: أومن قلة نحن يا 
رسول الله؟ قال: «لا؛ أنتم كثير؛ ولكنكم 
غثاء كغثاء السيل». 

فهذا ليس معناه الدعوة إلى التحكم 
بعدد السكانء ولكن معناه دعوة الأمة 
إلى دينها مصدر عزتهاء واستغلال 


خيراتهاء واستغلال خيرات شيابهاء 
خاصة أن الله جعل في بلاد المسلمين 
عصب الحياة» وأن الأمم الأخرى 
طفيليات - كما بين الحديث- على 
خيرات المسلمين. 

قال الله -تعالى-: « كم مِنْ فد قلِيلٍَ 
عَلَبِت ف كَِرَة بإذن الله وله مَمَ الصّابرِينَ» 
[البتر:45؟]» ليس معناه الدّعوة إلى ترويج 
أفكار المؤتمرات السكانية» لكن معتاه 
العودة إلى شرع الله ليأذن لنا بالغلبة» بعد 
أن نتحصل على معيته» وإن كان العدد 
قليلاً يومئذ. 

وقال الله -تعالى -:ل وَلا تَهِنُوا وَلا 
ترئوا وَأَنَُمْ الأعلَوْنَ إن كم مُؤينين»[آل 
عمران:؟1]» وقال -تعالى-:9 قلا تهنُوا 
وَتَدْعُوا إِلَى السَلْم وَأَكُمْ الأَلَوٌْ وَللَه مَعَكُمْ 
وَلَنْ ركم أَعْمَالْكُمْ 4[عمد:ه.] . 

تبين الآيتين أن العلو والغلبة بالإيمانء 
وتحصيل معية الله» وليس بتقليل السكان. 
فكلما زاد الإيمان وازداد عدد المؤمنين» 
كان العلو. 

وتبين الآيبات القرآنية أن الكثرة 
والقلة لا تُغنى شيئاً إذا لم تقترن بالإيمان» 


الأسالة 7 العدد (75) السنة السادسة 


قال -تعالى-: ل« وَيَوْمَ حُكيْنٍ إذ أَعْجَيَكمْ 
الْأَرْضُ يما رَحْبْت كم وَليكُمْ مُذِيرِينَ 4 .[لتوية: 
32 

ولافرق بين التصوص الآمرة 
بالكثرة» وبين التصوص الدالة على القلة 
المؤمنة؛ فالمقصود الكمٌ والنوع معأء فلا 
تعارض بين النصوص في ذلك. 

قال رسول الله طَلِ: ااعرضت علي 
الأمم فرأيت الني ومعه الرهيط» والنى 
ومعه الرجل والرجلان, والنى وليس 
معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم فظننت 
أنهم أمتى» فقيل لي: هذا موسى وقومه. 
ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد 
عظيمء فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر 
فإذا سواد عظيمء فقيل لي: هذه أمتك» 
ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب». [رواه البخاري /٠١(‏ 
060- فتح ومسلم ])51١١(‏ 

بين الني بَلْدَ أن عدد أمته أكثر بكثير 
من الأمم السابقة» وهذا يتضح بالمقارنة 
بين أمته وأمسة موسى حعليهما الصلاة 
والسلام-» فهذا الكم-. وبيّن الني كَل 
أن من هذا الكمّ الخفير نوعية كثيرة أيضاً 


- مقارنة مع الأمم السابقة؛ (رهط أو 
رهيط)- وهم السبعون ألفا الذين 
يدخلون الحتة بغير حساب ولا عذاب. 

وقال رسول الله كَكِةِ: «لا يُغلب اثنا 
عشر ألفا من قلة). 

ففي هذا الحديث بين الني كله وجود 
الكثرة التي لا يمكن أن تُغلب من قلة» 
فالإسلام لا يريد الكثرة وحدها؛ بل يريد 
الكثرة والنوع معا. 

أما عن العزل فإن الني يَةِ أذن فيه 
بأحوال معينة» وأنكره في أحوال أخرى. 

فمما أذن فيه الني كد ما رواه جابر 
أن رجلاً أتى رسول الله َلِ فقال: إن لي 
جارية وهي خادمتنا وساقيتناء وأنا أطوف 
عليهاء وأنا أكره أن تحملء فقال البي 
كلِِ: «اعزل عنها إِنْ شئت» فإنه سيآتيها 
ما قدّر لها». فلبث الرجلء ثم أتاه فقال: 
إن الجارية قد حبلت. فقال الني 95 
«أخيرتك أنه سيأتيها ما قدّر لاا. 


[رواه مسلم )١1١/4(‏ وأبو داود ةا رةه 
والبيهقي (779/17), وأحمد (9/ 337 385)] 


خفي» وأنّ العزل عن الجارية ليس إثما 
كإثم الموؤدة الصغرىء كما تقول اليهود. 


الإسإلة (9) العدنى (©) السنة السادسة 


شريطة أن يكون العازل مؤمناً أنه سيأتيها 
ما قدّر لحاء وهذا في حديث أبي سعيد 
الخدري إذ قال: جاء رجل إلى رسول الله 
هِ فقال: إن لي وليدة [يعنى جارية] وأنا 
أعزل عنهاء وأنا أريد ما يريد الرجل» 
وإن اليهود زعموا أن الموؤدة العزل [يعني 
عنها] فقال رسول الله يك «(كذبت يهود 
[كذبت يهود] لو أراد الله أن يخلقه لم 
تستطع أن تصرفه). [رواه الننسائي في 


«العشرة»ء وأبو داود .)378/١(‏ والترمذي (7/ 
197). وأحمد ف (المسسند): (#9/ ثيل سام ام) 


والطحاري ف «المشكل»(؟/ الام يسنك جح :+ 
انظر «آداب الزفاف» ص(171١)].‏ 


والذي أنكره الني يله حالة العزل عن 
الزوجة حغير الأمة المملوكة- حيث سماه 
«وأداً ا يعنى: قل غير ظاهر للذرية. 

ومن ذلك ما رواه ال تسن 
حرضي الله عنه- قال: ذكر العزل عند 
رسول الله يكْةِ فقال: «وَلِمَ يفعل ذلك 
أحدكم؟! فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله 
خالقها»» -وني رواية-: «وإنكم لتفعلون 
وإتكم لتفعلون وإنكم لتفعلون؟ ما من 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة». 


[رواه مسلم (8/:5م3 6 بالروايتين» والبخاري 
(9/ 1د )0١07‏ بالرواية الثانية] 


قال الحافظ أبن حجر في «فتح الباري»): 
«لآن العزل إنما كان خشية حصول الولدء 
فلا فائدة في ذلك؛ لأن الله إن كان قدّر 
خلق الولد لم يمنع العزل ذلك»اه. 

قال الشيخ الألباني ح رحمه الله- في 
«آداب الزفاف» (ص177١):‏ «الأولى ترك 
العزل . . . ولذلك وصفه الي يك بالوأد 
الخفي حين سألوه عن العزل فقال: «ذلك 
الوأد الخفي». [أخرجه مسلم (171/5)] أه. 

وترك العزل عن الخارية أولى؛ لأن الله 
لا بد خالق ما قدّرء فلا اعتبار للعزل. 

وقد أخير جابر -رضي الله عنه- أنهم 
كانوا يعزلون على زمن الني ود فقال: «كنا 
نعزل والقرآن ينزل»» وفي رواية: «كنا نعزل 
على عهد رسول الله يَكِةِ فبلغ ذلك ني الله 
كيد فلم ينهنا». [رواه البخاري (9/ 750)) ومسلم 
بالرواية الثاني (4/ ])١1١‏ 

وأما ما بينه العلماء من نظرة الإسلام إلى 
تحديد النسل وتنظيمه؛ وأن الإسلام منع كل 
الدواعسي الي ترغم الإنسان على الإعراض 
عسن مقتضى فطرته في موضوع التناسل 
والولادة» فالحضارة الإسلامية هي على 
النتقيض من الحضارة الغربية» الى تشجع 
منع النسل أو تقليله» وتعتبر النسل عائقا 


الأمسالة 59) العددى (8") السنة السادسة 


عن الأخذ بلذائذ الحياة ومتعهاء وشهواتهاء 
وهذا من صلب النظرة الفردية للمجتمع؛ 
وقد حثٌ الإسلام على الزواج وحبب كثرة 
النسل»؛ وحرم كل ما يؤدي إلى العقم وقطع 
النسلء ويؤكد الإسلام على أن منع النسل 
أو الحد منه خشية الفقر دليل على ضعف 
الإيهان باله: ظوَفِي السَّمَاءِ ررْفُكُمْ وَمَا 
يُوعَنُونَ 4 .[الناريات:117] 1 

وحرّم الإسلام الإجهاض: ١‏ ولا تَقكُوا 
التفْسَ الي حَرمَ لله إلا الْحَقّ 4 . للأمان١»٠]‏ 

وإن ا حكناء الإنسلام وقيفة والجهناة 
المفروض على الأمة لحمل الرسالة إلى العالم 
تدفع إلى تكثير السلء وهذا يتطلب من 
الأمة زيادة نسلها للحفاظ على دينهاء وحمل 
وشالته وتشرها: 

وعلى الرغم من أن الإسلام حثً على 
تكثير اسل إلا أنه رخمص للزوجين إذا 
وجد الداعي دون أي تدخلء أو تشجيع 
خارجي- العزل؛ لمقصد مشروع» وضرورة 
معتبرة؛ ممثل الخنشية على حياة الأم 
وصحتها. 

و ينة الني يله عن الغيلة؛ تشجيعاً 
على التسل وكثرته فقد روى مسلم عن 


الني كَكِ أنه قال: «لقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة» ثم رأيت فارس والروم يفعلونه» ولا 
يضر أولادهم شيناا: 

وضلى الله ول على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


* «إن هذه المعارضة بين 


العقل والنقل هبي أصل كل 
دعوة الرّسل من كل وجه؛ 
فإنهم دعوا إلى تقديم الوحي 
على الآراء والعقولء وصار 
خصومهم إلى ذلك؛ فأتباع 
الرسل قدموا الوحبي على 
الرأي والمعقولء وأتباع 
إبليس - أو نائب من نوابه - 
قدموا العقل على النقل . . .٠.‏ 


[مختصر الصواعق المرسلة» ])73١97/1(‏ 


الأمااة ل 20 


اوت ا ا 
(كذبو علينا . 


*الحلقة الثالئة والأخيرة 


. ففضحناهم بالتاريخ) 


مذكرات (همفر) في الميزان 


الملاحظة الثانية عشرة: ذكر في (48)؛ 
أن من الخطط التى وضعت (للشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب) تكفير كل المسلمين» 
وإباحة قتلهم؛ وسلب أمواهم. 

أقول: هذا من الافتراءات الكثيرة التى 
روجها أعداء (الدّعوة»» وأنا ناقل 9 
كلام (الإمام محمد بن عبدالوهاب) ما 


يدحض هذه الفرية» ويبيّن أن منهجه في 


(التكفير) هو (منهج أهل السسُنّة 
واللتماغة), ا 


قال رحمه الله-: «أركان الإسلام 
الخمسة: أوَها الشهادتان» ثم الأركان 


الأربعة؛ إذا أقرٌ بها وتركها تهاونء فنحن - 


٠‏ بقلم: مالك بن حُسين 


وإن قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره بتركهاء 
والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً 
من غير جحود. ولا تكمّر إلا ما أجمع 
عليه العلماء كللهم؛ وههو 
الشهادتان»١اه"),‏ وقال ‏ رحمه النّه-: «ولا 
نكر من عبد الصّنم الذي على قبر 
عبدالقادر. والصّنم الذي على قبر أحمد 
البدوي, وأمثالهما؛ لأجل جهلهم؛ وعدم 
من ينبّههم»اه"). وقال حرحمه الله-: 


) «تاريخ نجدةه: (77/17/75). ومؤلفات الشيخ 
«القسم الثالث -الفتاوى-ص24. و«الدّرر 
السسّيّة في الأجوبة النجدية» (1/ 7 .)1١‏ 

(0) مؤلفات الشيخ «القسم الثالث -الفتاوى- 


.1١١١ص‎ 


الإسزا: (3) العدد 9) السنة السادسة 


«وأما الكذب والبهتان؛ فمثل قوهم: إنَا 
نكفّر بالعموم» ونوجب الحجرة إلينا على 
من قدر على إظهار دينه» وأنّا نكفر من 
م يكقّر ومن لم يقاتل» ومثل هذا 
وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب 
والبهتان؛ الذي يصدٌون به النّاس عن دين 
الله ورسوله . . »اه7", وقال رحمه اللّه-: 
«ولا نشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا 
نار؛ إلا من شهد له رسول اله يكل , 
ولكنى أرجو للمسلمء وأخاف على 
المسيء ااهل وقال ح رحمه الله-: «ولا 
اكندو احيدا شولا أخرجة عن داقر 
الإسلام»اه7. وقال حرحمه اللّه-: «وأمًا 
ما ذكره الأعداء عن أنّي أكفر بالظن» 
والموالاة» أو أكمّر الجاهل الذي لم تقم 
عليه الحجة؛ فهذا بهتان عظيم؛ يريدون 
به تنفير الناس عن دين الله 


() مؤلفات الشيخ «القسم الثالث -الفتاوى- 
ص١١24.‏ 

(:) مؤلفات الشيخ «القسم الخامس -الرسائل 
الشخصية- ص١١4.‏ 

(©) مؤلفات الشيخ (القسم الخامس -الرسائل 
الشخصية- ص١١4.‏ 


ورسوله»اه2". وقال ح رحمه اللّه-: «والله 
يعدم ان الذعل نو تك انر عله 
أموراً م أَلْهَاء ولم يأت أكثرها على بالي؛ 
فمنها: أني أكفر البوصيري؛ وأني أكفر 
من حلف بغير الله . . جوابي عن هذه 
المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان 
عظيم'ام”, وقال س رحمه اللّه-: 
«وأجلبوا علينا بخيل الشيطان وَرَحِلِهِ؛ 
منها: إشاعة البهتان بما يستحي أن يحكيه. 
فضلاً على أن يفتريه؛ ومنها ما ذكرتم: 
أني أكفّر جميع الناس إلا من البعنى» 
وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة. ويا 
عجباً كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ 
هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف 
أو يجنون؟!! . . .»اه 2". وقال ح رحمه 
الله-: «وكذلك تمويهه على الطغام بأن 
ابن عبدالوهاب يقول: الذي ما يدخل 


() مؤلفات الشيخ «القسم الخامس -الرسائل 
الشخصية- ص41590. 

(:) مؤلفات الشيخ «القسم الخامس -الرسائل 
الشخصية- ص١201‏ 2115 157., 

(0) مؤلفات الشيخ «القسم الخامس -الرسائل 
الشخصية- ص36). 


الأسالة 7©) العدى (9©) السنة الساوسة 


تحت طاعتى كافره ونقول: سبحانك والآن أذكر لك أيها (القارئ الكريم) 


هذا بهتان عظيم» بل تُشهد على ما يعلمه البوادة لحو )من رمن العلماء بخان هذا 
من قلوبنا بأنّ من عمل بالتوحيد. وتبرأ الحادم: 
من الشّرك وأهلفى قال الشيخ العلامة 
فهو مسلم في أي الكبير المحدّث 
زمان وأي مكان» الفقيه التحرير ( محمد 
الما كدر هن اشرلد ججح عمل تين السهجيرا: 
9 تكفر من أشر قال الشذيخ العلامة الكبير : يي 
بالله في إلهيته بعد ما المحدث الفقيه النحرير (محمد الهندي) نافيا عن 
6 : بشير السهسواني الهندي) : 0 : 
تبين له المحجة على إرإنا الشيخ وأتباعه لم يكغ وا الشيخ (محمد بن 
ال © أحدآ مين المسلمين, ولم عدا هابقع 
ل يعتقدوا أنهم هم المسلمونء بدالوهار 
وقال ‏ رحمه الله-: وأنةت من خ الفهم هم 3 (تكفير المسلمين 
1 5 المشركون, ولم يستبيحوا 0 0 ان 
«وأما القول: أنا أهل الد 3 وسبي ١‏ ا واستباحة قتلهم 
لت العلم من أنباع الشيخ. ال 0 
من بهتان الأعداء. كثيرآً من كتبهمء فما وحدتٍ أعراضهم): (إِن 
1 0 لهذه الأمور أصلا واثرآ, بل كل ا 
الذي يادوت :نه هذا بهتان وافتراء؛. الع 000 : 
عن هذا الدّين» يكفروا أحدا من 
ونقول: سبحانك المسلمينء» ولم يعتقدوا أنّهم 
هذا بهتان عظيم»اه". هو السايون: أن مدن 
خالفهم هم المشركونء ولم يستبيحوا قتل 


أهل السُئّة وسبى نسائهم . . . ولقد 
لقيت غير واحد من أهل العلم من أتباع 
الشيخ» وطالعت كثيراً من كتبهم؛ فما 
ودبت هده الأمون اعئلا وانراء يل كل 


(:) مؤلفات الشيخ «القسم الخامس -الرسائل 
الشخصية- ص .15١‏ 

() مؤلفات الشيخ «القسم الخامس -الرسائل 
الشخصية- ص١١١1-١١211.,‏ 


الأسالة (08) العدن (8©) السنة السادسة 


طلا داو ور نزاو لي 
محمد رشيد رضا) على الكلام السابق 
بقولة: "بلق عذه الكقي لاق ما ذكر 
وضده؛ ففيها أنّهم لا يُكمّرون إلا من 
أتى بما هو كفر بإجماع المسلمين»اه". 

الملاحظة الثالئة عشرة: ذكر في (/9)؛ 
أن من الخطط الت وضيعت (للشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب)؛ هدم القباب والأضرحة. 

أقول: أخرج (مسلم) في «صحيحها 
عن أبي المياج الأسديء قال: قال لي 
علي -رضي الله عنه-: ألا أبعئك على ما 
بعتي عليه رسول اله كة؟ «أن لا تدع 
تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا 
سويته). 

وأخرع عن حار حرفي للد بياب يان: 
«انهى رسول لله يَْةِ أن يجصّص القبرء وأن 
يبنى عليه» وأن يكتب عليه». 

وأخرج عن ثمامة بن شّفي قال: كنا مع 
فضالة بن عبيد بأرض الروم برودسء فتوفي 
صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد بقيره 


)١(‏ اصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان!: 
(ص ١ ١‏ 0 
)60 اصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان2: 


(ص )0١١‏ في الحاشية. 


يُسوّى» فسُوّي, ثم قال: اسمعت رسول لله 
كِهِ يأمر بتسويتها". 

قال الترمذي رحمه لنّه- : «ياب ما جاء 
في تسوية القبورا. 

وقال ابن ماجه حرحمه للّه- : باب ما 
جاء في النهي عن البسناء على القسبور 
وتجصيصها والكتابة عليها». 

قال النووي ح رحمه لله- في شرح 
صحيح مسلم»): «قال الشافعي ح رحمه للّه-: 
رأيت الآئمة في مكة يأمرون بهدم ما بني». 

و«الذي يرجع لدأ (البناء على القبور) 
في (العالم الإسلامي»» يراه مرتبطاً بقسيام 
(دولة القرامطة) في (الجزيرة العربية)؛ 
(والفاطميين) في (المغرب) ثم في (مصر)272. 

الملاحظة الرابعة عشرة: ذكر في (ص58)؛ 

أن من الخطط التي وضيعت (للشيخ محمد 
أبن عبدالوهاب)؛ نشر قرآن فيه التعديل كما 
جعل في الأحاديث من زيادة ونقيصة. 

اقول: إليك عقيدة الشيخ حرحمه لله في 
[الفتيران الكتري )وسكي العريادة انيه 
والنّقص منه: 


( © ااتصحيح خطا تاريخي حول الوهابيّة» 


للدكتور محمد بن سعد الشويعر: (ص”١٠)‏ 


الإممالة العدن (08) السنة السادسة 


قال ن رحمه لله-: «واعتقاد ما يُخالف 
كتاب الله كفر»اه”"» وقال رحمه للّه-: 
افمن اعتقد ما يخالف كتاب الله فقد 
كفر»اه ”2 وقال رحمه للّه-: «ومن اعتقد 


عدم صحة حفظ القرآن الكريم من 


الإسقاط. واعتقد ما ليس منه أنه منه؛ فقد ٠‏ 


كفر»اه”",. وقال رحمه للّه-: لو 50 
القرآن كافر ليس له إلا السيف وضرب 
العنق» اه وقال حرحه لله-: «ومن هزل 
بشيء فيه ذكر الله أو القرآن» أو الرسول؛ 
فهو كافر»اه©. 

الملاحظة الخامسة عشرة: ذكر في (ص 
١‏ أن (الشيخ محمد بن عبدالوهاب) 
استبعد أن يقدر على (هدم الكعبة) عند 
الاستيلاء عليها. 

أقول: أكتفي بالجواب على هذا الهراء؛ 
تفل عدهات (رخ) (لبين من امل غيد): 


(:) ارسالة في الرّدٌ على الرافضة»:(4 ١‏ 0 

() «رسالة في الرّدٌ على الرّافضة»:(8). 

(0) «رسالة في الرّدٌ على الرّافضة»:(16). 

(؛) لرسالة في الرَّدٌ على الرّاقضة»:(16). 

(:) مؤلفات الشيخ «القسم الأول- العقيدة- 


.)١١8ص‎ 


بل وليس من مؤرخي (المشارقة)» وَإِنّما هو 


من مؤرخي (المغاربة)؛ يحكي لنا واقعة بعل 07 


وفاة (الشسيخ محمد بن عبدالوهاب) 
(بعشرين سنة) تقريباً. وهذا الرّجل هو 
(أحد الناصري) صاحب كتاب: 
«الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى)”", 
وقد غطَّى حيرا كبيراً من أخبار (دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب)؛ بأكثر من 
(عشر صفحات). ش 
يقول (أحمد الناصري) عن السلطان 
(سليمان بن محمد بن عبدالله العلوي)29: 
«أنه أراد أن يتحقق من (ابن سعود) وما 
يدعو إليه. فأرسل ابنه (المولى إبراهيم) في 
جماعة من علماء المغرب وأعيانه» ومعه 
(جواب) من والده. فوصلوا إلى (الحجاز)؛ 
وتفنوا(النانيسك)» وزاروا (الروفسة 
الشريفة)» كل هذا على (الأمن والأمان)» 
(والبرٌ والإحسان))». ١‏ 


.)1 77-17١ /8(00( 

0) الذي بويع في (فاس) في حدود عام ١577(‏ 
ه). وقد كان معاصراً للإمام (عبدالله بن 
سعود)ء ووالده الإمام (سعود بن عبدالعزيز)؛ 
الذي دخسل مكة المكرمة في المرّة الأولى حاجا 
عام (7515١ه)‏ الموافق لعام (10/49م). 


الأصالة (0) العدن (09) السنة الساوسة 


ثم أردف (أحمد الناصري) قائلاً: «حدثنا 
جماعة وافرة ممن حج مع (المولى إبراهيم) في 
تلك السّنة» أهم مارأوا من ذلك 
(السلطان) حيعني الإمام سعود-؛ ما 
يُخالف ما عرفوه من (ظاهر الشريعة)» 
وإئما شاهدوا منه» ومن أتباعه غاية 
الاستقامة» (والقيام بشعائر الإسلام)؛ من 
(صلاة وطهارة)» (وصيام)» (ونهي عن 
المنكر الحرام)» (وتنقية الحرمين الشريفين من 
القاذورات والآثام)؛ الى كانت بهما من 
غير نكيره وأنّه ا اجتمع (بالشريف المولى 
إبراهيم)؛ أظهر له التَعظيم الواجب (لآل 
البيبت الكريم)» وجلس معه كجلوس أحد 
أصحابه وحاشيته» وكان الذي تولّى الكلام 
معه (الفقيه القاضي)! (أبو إسحاق إبراهيم 
الزرعى)»اه". 

الملاحظة السادسة عشرة: ذكر في (ص 
٠0١5-١‏ )؛ أنه بعد سنوات من العمل 
تمكنت الوزارة من جلب (محمد بن سعود) 
إلى جانبهاء فأرسلوا إلى (تحمد بن 


() وانظر: «الإعلام يمن حل مراكش وأغمات 
من الأعلام» للعباس بن إبراهيم: -58/١١(‏ 
0" قلا من كتاب «تصحيح خطأا تاريخي 


حول الوهابية»؟ بتصرف. 


طبدالوهاي) رضولا ذلك وظهز 
وجوب التعاون بين (المحمدين)؛ فمِن (محمد 
بن عبد الوهاب) الدين» ومن (محمد بن 
سعود) السلطة . . . 

أقول: المذكور الثابت في (كتب التاريخ) 
أن الشيخ (محمد بن عبدالوهاب) حرحمه 
له- ذهب إلى (الدرعية) بلد (محمد بن 
سعود)» فعليم به خصائص من أهل 
(الدذّرعية)» فزاروه خفية» ورأوه لا يزال 
على سبيل الرسول كَل (ثابتاً)» فأرادوا أن 
يخبروا (حمد بن سعود)» ويشير عليه 
بنصرته» فهابواء فأشارت (المرأة» على 
(زوجها). وكذلك أخواه (ثثيّان ومشاري)» 
بمساعدة الشيخ ونصرته.؛ وألقى الله 
حسبحانه- في قلبه (للشيخ محبة)» فقام 
(حمد بن سعود) من فوره. وسار إليه» 
ومعه (أخواه)؛ فتسلم عليه. ورحّب به 
وأبدى غاية الإكرام والتبجيل» وأخبره أنّه 
يمنعه يما يمنع به نساءه وأولاده» وقال: أبشر 
ببلاد خير من بلادك؛ وأبشر بالعرٌ والمنعة. 

فقال (الشيخ): وأنا أبشرك بالعدٌ 
والتمكين» وهذه كلمة «لا إله إلا اللّها؛ من 
تمسّك بها وعمل بها ونصرهاء ملك بها 
البلاد والعباد وهي كلمة التوحيد؛ وأول ما 


الأمالة (1) العدن (©) السنة السادسة 


دعت إليه الرُسل؛ من أوهم إلى آخرهم» 
ؤانت ترئ (نبرا) (وانظارعا) اطيهت ان 
«النشرك). (والجهل والفرقة)» (وقتال 
بعضهم لبعض)؛ فارجو إن تكون (إمايا) 
يجتمع عليه المسلمون. وذريتك من يعدك. 

53 عرق (عس رن متو عا (مغرفة 
التوحيد وفضله)» ورأى بُعدَ الناس في 
(الواقع) عنه. فقال (للشيخ): يا شيخ! إن 
هذا دين الله ورسوله (الذي لا شك فيه)» 
واو باللصرة للك وما أرككيم (و خياد 
لمن حالف التوحيد). ولكن أن أشترط 
عليك اثنين: 

الأول: نحن إذا قمنا في (نصرتك) 
(والجهاد في سبيل اللّه) وفتح الله لنا ولك 
(البلدان)؛ أحاف أن ترحل عناء وتستبدل 
بنا غيرنا. 

الثانية: أذ على أهل «الدّرعية) قانوناً 
آخذه منهم في (وقت الثمار)؛ وأخاف أن 
تقول: لا تأخذ منهم شيئا. 

فقال (الشيخ): أمّا الأولى؟ فابسط يدك: 
الدّم بالدّم» والهدم بالهدمء وأما الثانية؛؟ فلعل 


الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله 
من الغنائم ما هو خير منها.اها" 

٠ الخاتمة:‎ 

قد وجد القدح في (هذه الدّعوة) صدئ 
في نفوس (راغبي الزعامة) (والتسلط)؛ 
باسم (المعرفة والعلم)» ولدى (أصحاب 
الآهواء) (والمصالح الظاهرة) أيضاً. 

هذا من (جانب)» ومن (جانب) آخر 
انطلت (النّسبة) إلى (الوهاب): (الومَابيّة) 
نبزأ بدعوة الشيخ!!» وهي نسبة غير 
صحيحة حمن حيث مراد الطاعنين- لأنهم 
لو نسبوها (للشيخ محمد) لصارت 
(محمدية)» ولا يتحقق لهم ما أرادوا؛ لأنّ 
(الدّين الإسلامي) كله يُسمَى (الرُسالة 
المحمدية)؛ نسبة إلى محمد كه الذي لها 
عن ربه. ”ا 

وما أرادوه بالطعن منقلب عليهم ف 
(الوهابيّة) نسبة إلى اللّه -تعالى- الذي من 
أسمائه حسبحانه-: «الوهاب»؛ فالحمد لله . 


الي لمعيه لتب خل إن عبد الؤهاات 
الستّلفيّة) (؟/177-/171١)‏ بتصرف. 

() «تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية» 
(ص719). 


الإسلاة © العدد © السنة السادسة 


ولا أن يكون جميع من كتب 
يسنا 7 ا محمد) (ودعوته)). 
رمخ يتنو عجره مين اكات ناته ل يقرا 
وعدا مي ين سواء في (التوحيد 
والعقيدة)). أو (الفقه والأحكام). أو 
(التفمسير). أو (السيرة النبوية). بل إنه م 


يناقش ريا بما'قال» وإكما حركتهم (المصَاليم * 


الدنيوية)» (وأعماهم ال هوى) . 

وقد أثبتت الأيام (صدق وإخلاص) 
(الشيخ محمد) حرحمه لله-؛ حيث بقي 
صدى الدّعوة؛ بل ازداد» وحَرَصْ الناس 
(في كل مكان) على تتبّع (كتبه) ح رحمه 
لله-. (ودراستها)ء كما عاد كثير (من 
المناوئين) إلى (رشده)» بعدما استبان لهم 
لوديا (وصدق هدف الداعية)؛ (لأنّ 
نلق اع آن ا 

هذا إلى (جانب) اهتمام المسلمين بها في 
كل مكان, وتحقّق طلبة العلم (من صدق 
الهدف).؛ وبُعدها (عن مسارب البدع 


)6 ااتصحيح م تاريخي حول الوهابية» 
(ص 866-84 ). 
(:) (اتصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية») 


(ص90). 


والخرافات) التي أنكرها (علماء الإسلام) في 
كل مكان. 

ولق راذا الأشر وضيتوا ]ان الثام ف 
كل مكان ما كانوا ليقنعوا إلا بماهو 
(واضح) (يدعمه الدليل)»: فوضح أمامهم 
أن (محمد بن عبدالوهاب) كغيره (من 
الدعاة المصلحين) جاء (ليجدد الدعوة) 
و (ينقّي العقيدة من الفساد)؛ الذي أدخل 
عليها (نتيجة الجهل)؛ (أداء للأمانة)؛ 
ترصتقا نكب يي الاي ماهم 
واعتقاداتهم إلى (منهج السّلف الصالح)» 
منذ عهد رسول اله يل إلى نهاية القرن 
(الثالث الهمجري)؛ حيث بدأت ت البدع تدخل 
الصف الإسلامي» نتيجة غلبة الأمم, والتأثر 
بثقافات الأمم الأخرى في معتقداتهاء 
ولضعف العلماء في أداء الأمانة0". 

وصلى الله على نبينا محمد و ع آله 
وصحبه وسلم. 


) ١اتصحيح‏ تخطنا تاريخي حول الوهابية» 
(ص؟١١١).‏ 


الأصسالة ©) العدنى 9©) السنة السادسة 


© الإمام محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الثه-” 


هذه بعض الأسئلة حول الدعوة 
والدعاة» وجهت للإمام الحدث الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» نعمل على 
نشرها في هذا العدد؛ لما فيها من فائدة 
مهمة. وإجابة على كثير من الأسئلة 
الملحة» والله المستعان» 57 التكلان. 
كج ال : 
هناك بين الإخوة من يقول: ١‏ علّم 
ثم كتل الناس»ء ومن يقول:١كتل‏ ثم 
٠‏ علما ومن يقول: «كثّل من تُعلّم) 
ومن يقول: «علّم ولا تكثّل»؛ فنرجو 
إفادتنا في هذا الباب؟ جزاك الله خيراً؟ 


شعي امه . 

نحن نقول دائماً وأبداً في كل أمر 
صغير أو كبير (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
ألو امو عق لمرو كان تق الله والزة 
الآخِرَ وَدَكَرَ الله كَثيراً 4 [الأحزاب:11] ولا 
شك أن هذه الأقوال التى حكيتها لا 
يلتقي شيء منها ممع هديه - عليه 
الصلاة والسّلام - والنبى هو أسوتنا-» 
إلا القول الذي يقول: «ثقف ثم كتثّل». 
تلك هي سيرة الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -» الى بدأت منذ يوم أنزل الله 
- عرّ وجل - عليه: قرأ اسم رَبك الي 
خَلَنَ»4 [العلق:1]» ثم بدأ - عليه الصلاة 


والسّلام - يدعو الناس شر وكا عل 


الأملاة 9©) العدد (9) السنة السادسة 


( 


جميعاً من تاريخ الدعوة الأولى أن الله - 
عوتوضل + اعتطدى. لا أقرادا من العرات 
الذزين كانوا قد أوتوا فطرة. وعقلاء 
ورغبة في معرفة الحق واتباعه. 

وكان أول من آمن برسول الله كَل 
واستجاب لدعوته أبو بكر الصديق 
- رضي الله عنه - من الرجال» وعلي 
- رضي الله عنه - مسن الشباب أو 
الصبيان» وهكذا استمرت الدّعوة تنتشر 
بين العرب,. فكان الإيمان يز داده رويدا 
ا وهكذا حتى أذن الله - عر وجل - 
لمؤلاء الأفراد أن يتكتلوا بعد ذلك» في 
مراحل معروفة» من بعد الهجرة إلى 
الخبقكة واشسزة إل المديكة المتورة 
فلذلك فلا يجوز لمن كان صادقاً في 
ادعائه: أن الني وَكِهِ هو أسوته في كل 
شؤون حياته أن يحذو أو أن يمسلك 
طريقة أخرى في تكتيل الناس» إلا على 
الطريقة الى كان عليها رسول الله كَل , 
ونحن نعلم علماً وتجربة أن الطريق التى 
سلكها الرسول كله في تثقيف الناس 
وتعليمهم ناخو وفنا طريه وجهوداً 


كثيرة دا الأمر الذي لا يصير عليه 


الأصالة العدن (9) السنة السادسة 


إلا أفراد:قليلون فشن التائن» ولذلك 
الغالب على هذه الجماعات التي 
حكيت عنها ما حكيت من أقوال؛ هو: 
السرع في الوصول إلى تجميع المسلمين» 
وإقامة الدّولة الإسلامية المنشودة ؛ 
ولكن في الواقع أن أي جماعة لا تسلك 
سسبيل الرسول عليه السلام- في 
التكتيل على أساس من الثقافة والمعرفة 
بالإسلام» فسيكون عاقبة أمرها خسرا؛ 
فهذا الذي كدين الله به» وندعو إليه منذ 
أكثر من نصف قرن من الزمان؛ أنه لا 
بد من التثقيف ثم التكتيل» ونحن نرى 
ونشاهد في كل عصرء وكلما تحركت 
الجماعات بسبب 000 الظروف 
السياسية؛ أن الناس يستعجلون 
ونناغوة تكقلذ علق امناسن: لاعلم. 
وقركا السك شنا اننا واقلنيا 
لبعض من تحمس في الوقت الحاضر 
لحكل داس ساعي برغو ولد تكلم 
كثيرا في أول هذه النشرة كلاما مقبولا؛ 
ولكن في آخرها انحرف عن الخطء فيما 
بدأ يزعم: إلى متى نظل نشتغل ب: هذه 


أحاديث صحيحة وهذه أحاديث ضعيفة» 


وهذة سكةة وهذه بدعة؛ يجب أن نشتغل 
في الاقتصاد.ء والسّياسة. و. . .. ونحو 
ذلك. 

إننا نشعر -والأسف ملء قلوبنا- 
أن هذا الذي يدندنٌ في إنكارهٍ لا يوجد 
أفرادٌ يعملون فيه الآن؛ فأين هم 
العالمون بالسياسة والاقتصاد. ونحو 
ذلكء. فكيف يريد هؤلاء أن يقيموا 
تكتلاً لا يوجد فيه أفراد بالعشرات إن 
لم نقل بالمئات ينهضون ببعض الفروض 
الكفائية» التى يستحيل أن تقوم قومة 
جماعةٍ تريدٌ أن تتكيّل إلا على حساب 
الدعوة الإسلامية. ْ 

فأين هم المتخصص ون في جميع 
العلوم التي لايمكن أن تقوم قائمة 
الجماعة إلا على أساس المعرفة بهذه 
العلوم فضلاً عن الدّولة المسلمة. 

فهذا الكلام يشعرنا بأن هؤلاء 
الناس يتجاوبون مع العواطفء. ولا 
يتجاوبون مع العقل والعلم؛ لأن هذه 
الجماعة إذا كانت تشكو من عمل 'أفراد 
في جانب من العلم الشرعي الذي هو 


من الفروض الكفائية» ويريدوا أن 


يعمل هؤلاء أو غيرهم في الجوانب 
الأخرى من العلوم التي هي من 
الفروض الكفائية» وليس هناك من 
يعمل» فكيف يكون عاقبة هذا التكتل 
الذي يقوم على الجهلء وليس على 
العلم بمعرفة الإسلام من جميع جوانبه؟! 
هذا في الواقع يشعرنا كان التماين 
يستعجلون أمرأ لا يستطيعون الوصول 
إليه. إلا بعد أن يتخذوا المقدمات 
والوسائل التي تؤدي بهم إلى الغاية 
المنشودة» هذا بلا شك عاقبة من ينسى 
أوشافسى أن عشبي ف :دعرثيلة إن 
الإسلام على خطى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» التي قامست على 
أمياين العقيفه ثم التكتيل ‏ : 
كع 4ق : 

يقول بعض الإخوة. ما رأيكم في 
تكتل -يقصدون به: برنامج لتنظيم 
الوقت والجهد والتوجه ضمن طاعة 
فطرية» مثل: طاعة المتعلم للعالم» طاعة 
الصغير للكبير» طاعة اللاحق للسابق- 
بشرط أن يخلو -هذا التجمع- من بيعة 
أو طاعة مُلزمة» أو تميّز عن عامة 


الأصالة (5©) العدد (9) السنة السادسة 


المسلمينء» بإشارة» أو شكلء أو يافطة» 
أو رسم. أو ولاءء أو براء؛ لإقامة هذه 
التتخصصات المنشودة في العلوم 
الاشلكمية الظلوية لأقامة هؤلة القادفةة 
أو استئناف حياة إسلامية جديدة -إن 
شاء الله-؟ 
لعج وح : 

لاشك أن جواب هذا السؤال هو 
الإيجاب. ولكن هذه في الواقع تحتاج إلى 
لاضن نين أخرنا لي آنفاء أن يكودرا 
قد أوتوا حظا من العلوم الضرورية؛ 
وأنا لعلي ذكرت لكم في بعض 
النابكياف رار وتكبرارا» أن اكد 
الإسلامي يحتاج إلى أفراد لمحتلفي 
الاختصاصات؛ مثلا: ينبغي ألا نتصور 
أن من كان خطيباً مفوهاً يأخذ باللباب» 
وبقلوب السامعين لخطبه. أن يكون 
الما يالكتاف والسةء كها اننا لا ينبن 
أن نتتصور العكس اباء أن ستنم كان 
عاما بالككاب والنهحة أن يكن خطيا 
مُفوهاء أو أن يكون قد جمع العلوم 
كلهاء كما تحقق ذلك في أفراد في كل 
هذه القرون الإسلامية: أي: أن يتوفر في 


شخص واحد كل المتطلبات 
والمقتضيات التى تتطلبها الدّعوة» هناك 
أفراد قليلون جداً جداء يُعدون على 
الأصابع؛ وعلى رأسهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية ح رحمه الله-. ولذلك فهذا 
النقص الذي يوجد في مجموع الأفراد 
إنمايكمن بتكتل هؤلاء الأفرادى 
وتطسيم كل علم بالآخر نما قام في 
مجموعة من الأفراد. ولذلك فهذا الذي 
جاء في هذا السؤالء هذا أمر واجب مما 
يصيح أن يقال فيه: (لا يختلف فيه اثنان» 
ولا ينتطح فيه عنزان)؛ ولكن أين 
أولئك الرجال الذين يستطيعون أن 
يقوموا بهذا الواجب»؛ -هذا في اعتقادي 
غير متحقق- ولكن على أي جاعة. 
تليق از نكرت أن ستل ل جحصدرة 
استطاعتهاء وأن يجتمعوا على نحقيق شيء 
من هذا المنهج الذي دار السؤال حوله 
في اعتقادي أن المسألة تحتاج إلى عشرات 
العلماء؛ وهؤلاء غير موجودين» ولذلك 
فعلينا أن نسعى لإيجاد هؤلاء الأشخاص» 
ثم يتكتلوا على العقيدة» وعلى كلمة 
سواءء وأن يسعوا في تطبيق هذا المنهج؟ 


الأسالة (7) العدن (9") السنة السادسة 


لآأن الواقع هذا الذي حوله السؤال 
الثاني» هذه تحتاج إلى دولة» والدولة 
تحتاج إلى أسس وقواعد كثيرة» وكثيرة 
عدا هذه القواعد هي الأفراد الذين 
تحقق فيهم ما يجب أن يتحقق في 
المجموعة الإسلامية من المعرفة بالكتاب 
والسنة» وهؤلاء -وأظنكم تشاركونني 
الرأي- قلة في هذا العصر الحاضرء 
وخلاصة القول أن هذا العمل في 
حدود هذا المنهج أمر واجب لا خلاف 
فيه» ولكن أين أولئك الذين يعملون. 

ساق : 

اقترح بعض الإخوة في هذا الباب أن 
يقوم مجموعة من طلاب العلم بالتجمع» 
والتدار س فيما بينهم -ابتداء- ثلاثة 
علوم: علم العربية» وعلم الحديث» 
وعلم أصول الفقه. لأن هذه العلوم 
الثلاثة ضرورية لكل طالب علمء ثم 
يوجهوا بعضهم فيما بيلهم إلى 
التخصصات في التفسيره في الفقه. 
...إلى غير ذلك من علوم الشريعة 
فهل هذا له أثر طيب؟ 


شعي وح : 
لاشك -أخي-: أن هذا الأمر 

2 الل لك 0 
الأشخاصء كما قلت: يعملوا في حدود 
استطاعتهم» ل وَقل اغْمَلُوا فَسَيْرَى اللَّهُ 
عَمَلَكَمْ ورسيوكه 4 [التوبة:١٠]»‏ فالمسألة 
تحناج إلى عمل: 

كمع 1 : 

واضح من خلال السؤال الأول 
الذي ذكره أخوناء من خلال جوابكم 
-شيخنا- في المسألة الأولى والثانية: 
لفظ التكتل أكثر من مرة؛ فحبذا لو زيد 
زيادة إيضاح لفظ التكتل بالمعنى 
الشرعيء وبالمعنى العصريء وما هو 
الجائز والممنوع من خلاله حسب 
المعطيات الت نعيشها نحن من خلال 
الواقع العصري؟ جزاك الله خيرا. 

فاع يوم : 

طبعا؛ نحن نريد بكلمة التكتل: ما جاء 
في الكتاب والسنة» وبخاصة السنة التى 
توضح -شأنها دائماً وأبدا- ما كان مجملاً 
في الكتاب الكريم؛ كثيراً ما ردد على 
مسامعنا قوله -تبارك وتعالى-: «وَمَن 
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يُشَاقق المَسُولَ مِنْ بَعْل ما تين لَه الْهُدَى 
بتع غيْرَ سبي لٍالْمُؤْمِنِينَ نول مَا توَلَى وَنْصْلِه 
جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرأً 4 [الساء:116]» فنلحن 
نعنى بالتكتل خلاف ما يعنية غيرنا بهذه 
الكلمة» أو بما يراد فيها عنهم من 
التحزب» لا نريد بهذا التكتل إلا تجميع 
السلين كلهم :علق طنزيقة الكنتات 
والسنة» «وَأَنّ هَدَا صرَاطِي مُمْتْقِيماً فَائبِعُوهُ 
ولا نموا السجل كُتَفرْق بكم عَنْ سُبيله دلِكمْ 
وَصناكمْ بد لَعَلَكُمْ تيقرن 4 [الأنعام: 87 1]» 
والحديث الذي يقول: «يد الله على 
الجماعة». والحديث الآخر: «... فإنما 
يأكل الذئب من الغنم القاصية». فنحن 
نريد التكتل أن يتعاون المسلمون على 
فهم الكتاب والسنة» وعلى تطبيقه في 
حدود استطاعتهم» ولا نريد من هذه 
الكلمة ما يراد من كلمة الحزبية في 
العصر الحاضر؛ لأن الإسلام يحارب 
التفرق الذي ينافي التكتل؛ ولكن التكتل 
يناني التّحزب -أيضا-؛ لأن التحزب 
يعني التعصب لطائفة من الطوائف 
الإسلامية ضد الطوائف الأخرىء ولو 
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كانوا على حق فيما هم ساعون فيه 
أظنك تريد هذا البيان -إن شاء الله-. 

إل مدا هل 

لعل مراد (الأخ علي) جاء في 
السؤال؛ لأن هذا التجمع -قلنا- أنه 
يكون بدون بيعة وبدون طاعة ملزمة 
وبدون تميز عن عامة المسلمين» بشكل 
أو برسم. أو بيافطة» أو ببراء أو بولاء. 
وهذا هو التحزب. 

قال الشيخ: صحيح. 

سل : 

هل إعادة الخلافة الراشدة واستئناف 
حياة إسلامية على مستوى الأمة يستلزم 
إقامة التكتل المذكور في السؤال؟ أم أن 
الجهد الفردي المبعثر هنا وهناك يكفي 
في ذلك؟! 

شعي اح : 

لايكني لابتتسن لشفل 
الحدود التي سبق الكلام عليها. 

سو . 

هل المأخذ على الأحزاب الإسلامية 
المعاصرة هو في تأسيسها ابتداء؛ أم: في 


مناهجها أم في تحزبهاء والولاء والبراء 
على ذلك؟ أم يجتمع كل ما ذكرنا؟! 

انع ياي : 

باعتقادي إن ما كان كل ما ذكرت 
يمجتمع» وأصل ذلك أن هذه التكتلات 
- وهذا الذي نحن نلفت النظر إليه 
دائماً حتى لو قام تكتل سلف محض؛ 
فيجب أن يكون على علم؛ هذه 
. التكتلات لم تقم على العلم- أقول: 
على المغرفة بماجاء في الكتاب 
والسنة» وعلى الأقل فيما يتعلق 
بمنهجهم. وتكتلهم المخاص؛ ولذلك 
كان تكتلهم حزبياً مفرقاً للأمة» أو زاد 
ف الآمة ترقا عفن تقرق ولذلتك 
فنعا قي (مورواق السرة و ره 
فليعتبر). ولا يجوز نحن بدورنا إن 
حصل تنظيم سلفي في الحدود والقيود 
-التى سبق ذكرها- إلا أن يكون قائما 
علق الكقهات والبيكة رطنت 
علماة, 

ان عسوو الل يرنه ف الحا 
تحال يسوم لجسا مادم يد 
قوسم الخااء الكترين الابيكقي 


واحدء أو اثنان» أو ثلاثة» أو .خحمسة., أو 
عشرة؛ إنما يجب أن يكون هناك 
العشرات من العلماء»؛ ومن ذوي 
الاقمو امن تاك 'القمتبدلية تيده 
الجماعات أو هذه الأحزاب عيبها أنها 
لم تكن قائمة على أساس من المعرفة 
بالكتاب والسنة؛ وفي ما هم يعملون 
ويتكتلون حوله. 

ومن آثار ذلك أنهم يعادون من لم 
يكن في تكتلهم. وفي منهجهم. ولو كان 
أغا مكليا عاط عاذ وت أنه لم ينضم 
إلى هذا التكتل المخاص. أو التحزب 
النامن: 

وصل الأمر بحزب من الأحزاب 
المعروفة: أن من مبادتهم أن يفرضوا 
على كل فردٍ من أفراد حزبهم أن يتبنوا 
أي رأي يتبناه الحزب؛ مهما كان هذا 
الرأيء» لا قيمة له من الناحسية 
الإسلامية؛ لكن قيمة هذا الرأي من 
الناحية الحزبية» فإذا ذلك الفرد من ذاك 
الحزب لم يقتنع برأي من آراء ذلك 
الحزب؛ فصيل! ولم يعتبر من هذا الحزب 


الذي يقولون أنه حزب إسلامىي؛ وهذا 
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معناه أن يعود هؤلاء الناس إلى ما يشبه 
النصارى في اتسباعهم لأحبارهم في 
تحريمهم وتحليلهم» أولئك الذين نزل في 
لق تزلسكنازك رسال د عدن 
أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَائهُمْ رابا مِنْ دُون الله 
وَالْمَسِيمَ ابن مَرْيمَ 4 [التوبة:71]» ينبغي 
على أي تكتل إسلامي صحيح أن 
يعطي للأفراد حريتهم العلمية؛ فلا مانع 
أن يكون في ذلك التكتل الإسلامي 
شخصان أحدهما يخالف الآخر؛ لأننا 
نعتقد كما قيل قدياً: 
وكل خر باتباع عن نيلب 
وكل شر في ابتداع من خلف 
فكمانعرف أنه كان في السلف 
الأول نوع من الاختلاف في بعض 
المسائل التدرعيةة فما كان ذلك بالذي 
يلزم الحاكم المسلم بأن يفرض رأيه على 
كل مسلم يتبناه» ولو كان غخالفاً لرأي 
هذا الفرد وممايحسن ذكره بهذه 
المناسبة رأي عمسر -رضي الله عنه- 
وهو الخليفة الراشد, والذي شهد له 
الرسول عليه السلام- بقوله: «ما 
سلكت فجاً إلا سلك الشيطان فجأ غير 


فجك؛. كان قد رأى بعض الآراء ومع 
ذلك فقد خولف فيهاء وإن كان اتبعه 
في ذلك بعض من جاء بعده؛ كمثل نهيه 
الناس عن التمتع بالعمرة إلى الحج؛ 
علماً بان ذلك واردٌ في الكتاب وفي 
السنة الصحيحة: 9فَمَنْ مع بِالْعمْرَة إلى 
الْحَجّ فَمَا اسْتئِسَرٌ مِنَّ الْهَدْي » [البقرة: 195]) 
لكنه رأى لمصلحة بدت له أن يمنع 
الناس أن يجمعوا بين العمرة والحج. 
وتلقى ذلك منه الخليفة الثاالث 
والراشد؛ عثمان بن عفان رضي الله 
عله -. 

فمنع الناس حأيضاً- في خلافته أن 
يجمعوا بين الحج والعمرة. فلما حج 
وأعلن ذلك على الناس - وهنا 
الشاهد- وقف في وجهه علي بن أبي 
5 -رضي الله عنه- ؛ فقال له: «ما 
حاصو عبن شي اودانار ايع الي 
كا ورفع صوته قائلاً: ‏ لبيك الله 
بعمرة وحج ») -الشاهد-. إذا كان 
هؤلاء السلف الصالح لم يتخذوا ذلك 
الموقف الذي اتخذه أحد الأحزاب في 


العصر الحاضرء إذا لم يتبنٌ رأيا أنخسن 
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ما يقال فيه: إنه اجتهادٌ لا نص فيه» مع 
ذلك يفرض على الأفراد أن يتبنوه وإلا 
فصلوا وأخرجوا من ذلك التكتل! هذا 
بلااشك إنماياتي من الجهل -أولا- 
بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا 
الصالح. 

أنا أشير إلى حزب التحرير حيث 
فض مهلا من التاحنة النشاضية أنه 
يجوز للمرأة أن كنتخب أو تتتخب. هذا 
رأي» مع أنه بالنسبة لوجهة نظرنا 
مخالف لما كان عليه سلفنا؛ لكن هب أن 
وجهة نظر - يعني لها قيمتها-. هل 
يصل الأمر أن يقال لكل من كان من 
هذا الحزب: إِنْ لم تتبن هذا الرأي أنت 
لست مناء هذا هو عاقبة الجهل بالكتاب 
والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح. 

كج ا : 

هل دعوة هذه الأحزاب للقاء 
والتعاون ونبذ الخصومات مُجدي في 
نظركم؛ الآن قد تفرز هذه الدعوة تجمعا 
جديداً لصالح الجماعات الذين يرون 
تحزب جماعتهم. فما رأيكم حبارك الله 
فيكم- في هذا الباب؟ 


لعي اي . 

نحن لا نمتنع أبداً عن أن نمد يدينا إلى 
كل من يدعونا إلى التفاهم والتعاون؛ 
ولكن بالشرط الأساس الذي ندين الله 
به على الكتاب والسنة» فكل من دعانا 
إلى ذلك فنحن نستجيب ونتعاون» ولا 
نخشى بعد ذلك أن توجد كتلة جديدة 
هي مثل سابقاتها من الانحراف» سواء 
قليلاً أم كثيراً عن الكتاب والسنة» 
وهذه الظاهرة بدت الآن مع الآسف 
بالنسبة لبعض إخواننا الذين كانوا ولا 
يزال يدندنون حول الدعوة إلى الكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصالح؛ 
ولكنهم بدؤوا منذ أملو قريب يعملون 
في المجال السياسي» وبذلك سيضعف 
نشاطهم في الدعوة للمسلمين بعامة» 
وإلى أن يتعرفوا على إسلامهم على 
ضوء الكتاب والسنة بالاختصارء لا 
نمتنع من التعاون بشرط: على أساس 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. 

كسم ل : ٍ 

قد يكون امتدادا للسؤال الأول: ما 
رأيكم بالأحزاب الإسلامية القائمة 
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الآن. وهل ترون الوقوف معهافي 
القضايا المشتركة الصحيحة بيننا وبينهم» 
على الرغم من موجود انحرافات في 
أمرين عندهم: 

الأمر الأول: انحراف مناهجها. 

الأمر الثاني: عدم قيامها -هي- 
عمو د ونا ضرفا [ذا كانورا ىمر 
لتنظيماتهاء وهل هذا القيام معهم في 
الأمور المشتركة يصرف الدعوة السلفية 
عن خط سيرها القائم على التصفية 
والتربية» أو التربية والتصفية؟ 

“عي ياي : 

هذا سبق الجواب عنه. نحن لا ننضم 
إلى تكتل فيه مخالفة» وفيه إعراض عن 
الاشتغال بالدعوة إلى الكتاب والسنة 
تفصيلاً؛ لكننا نتعاون معهم في حدود 
ماعليه -هم- من الحق. ولا نتحزب 
ولا نتكتل معهم. هذه التكتلات اليوم 
لا تنجو من التحزبء وهذا يُلاحظ 
كثيراً وكثيراً جدأء فبعض التكتلات» أو 
الأحزاب نجدهم يختارون أفراداً ف 
بعض البلاد ما عرفوا تاريخهاء ولا 
تاريخ اتصاها بالدعوة السلفية» ولا 


عرفوا مسلكهم في الحياة واستقامتهم» 
وحرصهم على العبادة كما جاءت في 
الكتاب والسنة» يكتفون من هؤلاء 
الموافقةعلى التكتل, ثم لا شيء بعد 
ذلك؛ إلا التعاون على هذا الأساس 
المعمّى» والذي لا يعرف المتعاونون فيه 
أنه يجب عليهم أن يُصَفُوا أنفسهم قبل 
كل شيء من كل ما يخالف الشريعة» 
كذ خلابة بارزة دا حينما يتوجه 
بعسض الأحزاب لاخشيار من يوافقهم 
على تكتلهم ولو لم يكن فيهم تمسك 
بشريعة الله -عز وجل- وبالأخلاق 
الإسلامية. 

فإذن نحن نظل على ما نحن عليه 
ندعو وندرس ونتعلم؛ ولسان حالنا 
وقولنا يقول: لارَبّ زدْنِي عِلما4 [طه: 
64 هنا نشغل أنفسنا عن هذه 
التكتلات, الي ستصرف مَنْ كان مِنْ 
قبل يدعو إلى الكتاب والسنة؛؟ ستصرفه 
كن هال الذفنوة سحي الانكان 
بالنواحي السياسية» ويحرص الأفراد 
على أن يصلوا إلى مراتب ومراكز؛ كما 
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وقع ذلك في أحزاب سبقت مع الأسف 
الشديد. 

كع ال : 

واقع السلفية في:الأردن» أفرى 
بعض الناس للقيام بدعوة إلى تكتلات 
وتنظيمات باسم السلفية» وهذه 
التنظيمات اختلفت في توجّهاتها 
لاختلاف دعاتها؛ فمنهم من أراد أن 
يسيّر السلفيين في موجة الديمقراطية 
النوعوفة الموهعوضنةة فنتكون احصزاياً 
سياسية على غرار (الإخوان المسلمين)؛ 
وبعضهم يريد تكوين أحزاب لها صلة 
بجماعات الجهادء وآخرون يريدون 
تحويلها إلى جمعيات خيرية» فنرجو كلمة 
من فضيلتكم حول هذا الموضوع؟! 

أتعيي ؤي : 

كل ذلك مما يصرف الداعين إلى مثل 
هذه التكتلات عن الدعوة الصحيحة 
التي كان بعضهم فيها برهة من الزمن» 
والآن -كما قلت لبعضهم: كالجمعيات 
الخيرية حمثلاً- هذه- يستطيع أن يقوم 
بها العادي من الناس بل لعل النصارى 
-مع الأسف الشديد- هم أبرع في مثل 


هذا العملء ولذلك فلا يجوز لمن كان 
قد از سيا مين العقل والعلم أن 
يضيّع جهده ووقته في مشروع خيري» 
يستطيع أن يقوم به عامة الناس» مع 
توجيه من بض العلماء أو طلاب 
العلم لهم فيها؛ يوافقون فيه الشرع في 
قيامهم بهذا العمل الخيري. 

أضرب لكم مثلاً بسيطا جداء يؤكد 
ضرورة العلم بالكتاب والسنة في. كل 
الأمحون لصي تشقخطل الستاسيحيةء 
والاقتصادية بل والخيرية» كثير من 
الجمعيات الخيرية تجمع الأموال من 
المتصدقين؛ قسم منها هي زكاة أموالهم» 
وقسم منها ضدقات عامة» فهم يجمعون 
هذه الأموال في صندوق واحد! ثم 
ينفقونها فيما لا يجوز أن تنفق فيه 
الأموال الى جمعت باسم الزكاة؛ لأن 
الزكاة يجب أن صرف إلى المصارك 
الثمانية -المذكورة في القرآن الكريم-» 
فكثير من هؤلاء يجمعون الأموال من 
الأغنياء باسم الزكاة» ثم يصرفونها في 
مشاريع خيرية؛ ولو حمثلا- كبناء 
مسجد؛ بناء مسجد بأموال الزكاة لا 
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يمجوزء أموال الزكاة يجب أن تعطى 
لأاتهابها: للتستراء والمحاكين: 
والعاملين عليها . . .» أما أن يقام 
بأموال الزكاة مشاريع خيرية فهذا 
خلاف الشرع. وهذا أوضح مثال 
يوضح أن أي جماعة أو أي جمعية تقوم؛ 
لا بد أن يكون فيها أهل العلم» حتى 
يوجهوا مسيرتها إلى الخير الذي دعا إليه 
الإسلام؛ ولذلك فهذه التكتلات وهذه 
التجمعات تضيع على العاملين في 
الحقل السلفي جهودهم وعلمهم؛ فيما 
لا ينبغي أن يصرفوه. هذا الذي ندين 
الله به. 

سوق : 

هل ترون مجابهة هذه الأوضاع؟! 

اع واج : 

ما نستعمل كلمة المجابهة؛ نحن نبقى 
في طريقنا وفي سبيلناء وننصح هؤلاء 
الدعق بدأوا يميلون قليلاً أو كثيراً؛ حتى 
ما يبعدوا عن الدعوة الإسلامية مع 
الزمن الطويلء لا نجابه وإنما ننصح. 


كع 1ل : 

نستخدم كلمة أخرى: التحذير تمن 
يدّعي السلفية وهو ينظم بتنظيمات 
أخرى؟! 

أأعج ام : 

ما في مانع؛ «البيان بظره الشيطان». 

سم . ظ 

إذا خاف الدعاة من بطش الأنظمة 
القائمة»؛ هل يجوز لهم العمل بسرية» وما 
حو هيل السحرية نوها بوركم تيمين 
يدعي أله مرحلة السرية ُسخت من 
الدعوة الإسلامية؟! 

عي وي : 

أنا ما أعتقد أن الأوضاع السياسية 
الآن تصل بالمسلمين أن يعودوا في 
دعوتهم الحق - يعني دعوة التوحيد. 
دعوة عبادة الله كما شاء الله- أنهم 
يفمظرون إل ثأن يعر ليها مرا نا 
أظن هذاء ولإن عاد الكفر سيرته الأولى 
-كما كان افر ق عه رسبول اللّه - 
عليه السلام في الأول-فبطبيعة الحال لا 
مناص من القول بمجواز التّستر بالدعوة؛ 
لكن ما أعتقد؛ لأن الآن الزمن زمن 


| لأساة (45) العدن (5) السنة السادسة 


حرية سوملا وبخاصة فيما يتعلق 
بالعبادات الشخصية. والعقائد 
الشخصية. فالحكام لا يتدخلون إلى 
الآن فيما نعلم بمصادمة الإسلاميين في 
ذوات أعمالهم وعقائدهم؛ لكن حلا 
سمح الله- إن وصل الأمر في بعض 
الحكام أو في بعض الظروف فلا مناص 
من ذلك؛ لآن الرسول حعليه السلام- 
يقول في الحديث المعروف: «فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبد. 
وذلك أضعف الإيمان»؛ لكن أعتبر أن 
السؤال نظري وغير عملي اليوم. 

سح ال : 

كمبدأ يجوز الدعوة إلى الإسلام 
سراء إذا خشي الإنسان على نفسه. 

الشيخ: هذا هو. 

سج )ا : 

يقول بعضهم: إن الدعوة السلفية 
دعوة قائمة على العقيدة والتوحيد. 
ولككنها:تنسئ أو تتنائنئ إماعلماء أو 
يتا التغوزة إل الخاكيية للد وخدير 
السنامن دن لواحت القن الديين 
يشرعون مخ دون الله. فما هو قولكم 


في هذا الكلام» وردكم عليه حبارك الله 
فيكم-؟ 

لقعي وم : 
لكننا لا نوافق هنؤلاء الناس الذين 
يريدون مجابهة الطواغيت حفي حد 
الكلام هو نابع من أسلوب دعوة هؤلاء 
الجماعات. هم يتهموننا بهذه التهمة. 
نحن نعتقد أن هذا العمل سابق لأوانه» 
ولسنا نتكر وجوب الإتكار على كل 
حجن كم تيبا انز لالد لكن نحن 
نعتقد: هل آن الأوان لأي حزب من 
الأحزاب الإسلامية القائمة اليوم» أن 
ماأنزل الله بدون أن يستعدوا لذلك» 
الاستعداد الذي ندندن حوله دائماً 
وأبدا؛ الاستعداد الروحي أولأً» ثم 
الاستعداد المادي ثانياً. 

هم يستبقون الأمور ويستعجلون. 
هم يظنون أن يحرد رفع الصوت أمام 


الأصالة (63) العدد (©) السنة السادسة 


أنزل الله هو نصرٌ للإسلام؛ بينما 
النصر للإسلام حقيقة يكون بفهم 
هؤلاء للإسلام فهماً صحيحاء وجعلهم 
الإسلام في حدود طاقتهم؟ يمعشي معهم 
على وجه الأرضء وأنا باعتقادي أن 
التاريخ يعيد نفسه؛ فكما كان المسلمون 
في العهد الأول لا هم لمم إلا أن 
يفهموا الدعوة من منبعها؛ من رسول 
الله يَكنيِ وليس أن يجابهوا الكفار 
والمشركين؛ إلا حوادث فردية قد تقوم؛ 
لكن كتكتل أو تجمع لم يقع ذلك إلا 
بعد أن هاجر رسول الله يَكْةِ من مكة 
إلى المدينة» (فهذه شنشنة نعرفها من 
أخزم)» وبخاصة -أنا- قد وقعنا في 
تجارب عديدة في بعض البلاد الإسلامية 
من الإعلان في محاربة الكافر الذي 
يحكم بغير ما أنزل الله دون الاستعداد 
النفسي والمادي» ما كان عاقبة ذلك إلا 
الخسارة م بالدعوة الإسلامية في 
كثير من البلاد الإسلامية؛ ولذلك 
-فنحن- يجب أن نمشي : أن نأخذ 
بالأسباب الشرعية والكونية في الدعوة 
إلى المعرفة بالإسلام والعمل به كما 


كنت أجمل ذلك في كلمتين مجملتين؛ ؛ 
وهي لا بد من «التصفية والتربية»» وكل 
الأحزاب الإسلامية لا تقوم على هاتين 
الركيزتين: «التصفية والتربية1» ليس 
هناك تصفية بدليل أنك لو نظرت في 
كل جماعة » أو في كل حزب هل عندهم 
علماء؟! علماء في التفسير, علماء في 
الحديث؛. علماء في الفقه المستنبط من 
الكتاب والسنة؛ بعد ذلك علماء في 
السياسية» علماء في الاقتصاد.ء ليس 
هناك شيء من هذا إطلاقاً؛؟ فإذن كيف 
يستطيعون أن ينهضوا بهذا العمل 
العظيم جدا؛ وهو تطبيق الحكم 
الإسلامي على وجه الأرضء وإعادة 
الخلافة الراشدة؟ (فاقد الشيء لا 
يعطيه)؛ لذلك لابدمناتخاذهذه 
المقدمات التى تقوم على هاتين الكلمتين 
«التصفية والتربية»» وليس هناك علماء 
يُصفون الإسلام من كل دخيل فيه؛ 
سواء كان في العقيدة» أو في الأحكامء 
أو في السلوك أو في العلوم الحديثة التي 
جدّت اليوم مما يُعرف بالسياسة؛ أو 
الاقتصاد, أو نحو ذلكء الحكمة التى 


الإسالة 67) العددى ©) السنة السادسة 


كتيرنها كنم موف الايد زمه 
لقيو شط مين اراق تل 
بحرمانه)» وتلك الحوادث التى وقعت 
في البلاد التى أشرنا إليها؛ كالحرم المكي 
سمثلات» ومصرء وسوريا؛ كلها آثار 
ونتيجة لهذا الذي ينكرونه علينا» وهم 
يظنون أنهم قد أحسنوا صنعاً. 

كمع 4 

يقول بعضهم: إن منهج الّعوة 
السَلفيّة في التغيير قائم على «التصفية 
والثربية»» وهو أمر مفهوم واضح كما 
سبق قريباً. فهل من الممكن تصور 
التغيير المنشود بأنظمة الكفر وإنشاء 
الدولة الإسلامية المنتظرة نتيجة القيام 
بمنهج «التصفية والتربية» هذا فقط؟! 

أكعج يوحي : 

تلا هذا يستلزم التربية) يستلزم 
التكتل الذي كنا نه الفا فهؤلاء 
الذين يسألون هذا السؤال نحن نقابل 
سؤالهم بسؤال: 

كيف قامت الدولة الإسلامية ف 
العصر الأول الأنور؟ 


أليس على «التصفية والتربية»» وهذا 
هو جوابناء التاريخ يعيد نفسه. هم 
يتوهمون أننا نقصد «التصفية والتربية» أننا 
لا نقول: لا نجاهد. لا نحمل السلاح. لا 
نقاوم الكفر؛هذاليس من ضمن 
(التصفية والتربية»؛؟ بل من لوازم «التصفية 
والتربية»» أن نعمل لذلك؛ لكن البحث 
متى يكون هذا؟! 

حج ةا : 

في سؤال سمعته في زيارتي الأخيرة في 
الكويت ومن بعض إخواننا في السعودية؛ 
معت متهم يكورون كدر قي عالشهنةا 
فلان سيكون خليفة الشيخ ناصرء 
مستشهدين ببعض الأسماء الى وردت في 
أشرطة لسك أو بشناء معين على بعض 
الإخوة. فما تقول لهؤلاء الإخوة؟ 

اشاعي وم : 

أقول: أرجو أن يكون هناك من يخلف 
الشيخ بأحسن مما كان هو عليه! لكن لا 
نسمي أشخاصاً؛ لكن ما الحصيلة وراء 


هذا؟ 


الأسالة (8؟) العدد (©") السنة السادسة 


قال الشيخ سليم الهلالي: يعني يريدون 
توبحني الأع كاف 21 فى مين 
لاستقطاب الناس. 

قال العلامة الألباني: لقد زعموا بأنني 
قلت - بالنسبة لأخينا الحويني-؟ لكني 
أنا- ما قلت ذلك» ولن أقول. 

قال الشيخ سليم الهلالي: ذكروا ذلك 
بالنسبة للشيخ مقبل؛ ذكروا أيضاً أنك 
ذكرت الشيخ مقبلاً. ا 

قال العلامة الألباني: ذكرته جخير» نعم؛ 
لكن ما ذكرت أنه يكون تخليفة؟! 

ونذكر إخواننا القرييين من الشيخ عايا 
وأنت - يعني الشيخ سايماً الهلالي- 
وأمثالكم كثير؛ لكن ما نقول: أنهم خلفاءء 
نرجو أن يكونوا خيراً منا فيما بعد وفي 
الوقت الحاضرء ونستغفر الله. 

سخ ' 

إذا كان التكتل محظورا أمام أولتك 
الذين لم يرسخ كعبهم بعد في العلم» فهلا 
. كان للعلماء الأجلاء الذين لهم دورٌ بارز 
في هذا المضمارء أو هذا المجال» ألا يكون 
هم لقاء مع العلماء الآخرين حتى يعملوا 
على التكتل؛ ويكونوا القدوة لنا؟ 


لاتحي مه : 

بلى؛ ولكن أين هم؟ وتعلم أنت أن 
نظام الكتون أن اول العروث لطر تي 

كل بلدة يجب أن يكون فيها علماء؛ 
باللعنى الواسع الذي ذكرناه آنفاء وأن 
يتكتلوا على هذا الأساس الذي ذكر حفيما 
سبق-؛ لكن أنا في اعتقادي أنه لا يوجد 
علماء؛ لأن هؤلاء الذين يتوهم عامة 
الناس أنهم علماءء هم في الواقع طالاب 
علم حمثلي أنا- طلاب علم فهم 
درون الآنا يطتية الكل ولذلك 
فالدور الذي أنت تنشده وتطلبه من هؤلاء 
عو ”ستاروناك شق لأوانة بالكة ذولام 
الذين تظنون أنهم علماء! يعني الآن لا 
نذهب بكم بعيداء أنا الآن لا أستطيع أن 
ألقي درساً » مش أعمل تكتلاً مع أمثالي 
سمئلاً- من طلاب العلم؛ ولا نزيد على 
ذلك. لماذا؟! 

لأني أجد في تفسي مضطراً إلى أن 
أعمل في دائرة معينة؛ وهو خدمة السَنّة 
وإجراء؛ أو تحقيق» أو تطبيق حجانب- مما 


نسميه «بالتصفية») -جانب-» وهو تصفية 


الأمسالة العدن (72) السنة السادسة 


السّئّةَ هما دخل فيهاء فأنا مثال لأولتئك 
العلماء الذين أنت تشير إليهم وتتسائل: 
ألا يستطيعون أن يجتمعواء وأن يتكتلوا؟! 

فأنا أقول قبل كل شيء عن نفسي 
والأمر كما قال تعالى: بل الإنْسَانُ عَلَى 
ته بصِيرًة 4 [القيامة:4١]:‏ وأعتقد أن 
الآخرين مثلي؛ يعنى كل لديه مالا يسمح 
له أن يمشي خطوة إلى المشروع الذي 
ذكرته آنفأء وجاء الكلام ودار الكلام 
جزل نينا 
فلذلك هذا الأمر في اعتقادي لا يتحقق؛ 
إلا بعد أن تمتلئى المجستمعات الإسلامية 
بعشرات العلماء الناضجين؛؟ الذين وصل 
بهم الأمر كما يقولون عندنا في سوريا: 
(ماعندهم عمل إلا سَنْدٌ الحيطان» أو 
إلقاء رجل على رجل)» هؤلاء يجب أن 
كلو لعو ناح سر لانو أكنان 
علومهم أو علمهم وتخصصهم كل منهم؛ 
ثملم يبقى لديهم إلا القيام بهذا التكتل» 
القضية تندؤر ول انشاق الأمورء وآن 
هذا أمر سابق لأوانه. 

فلعل هذا الجواب واضح بالنسبة 
لسؤالك. 


مج ةاق: وهل كان في عهد ابن 
تيمية ح رحمه الله- علماء أجلاء كانوا 
يعاونونه على ما أقدم عليه؟ 

نعي يؤجهة: كيف لا؟ وأين أنت 
من ابن القيم» وأين أنت من ابسن 
عبدالهادي, وأمثالهم كثير وكثير جدا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


-رحمه الله -: 
وطالب الرئاسة ولو 
بالباطل- ترضيه الكلمة 
التي فيها تعظيمه؛ وإن 
كانت باطلاء وتغضبه 
الكلمة التي فيها ذمّه؛ وإن 


كانت حقاء والمؤمن 
ترضيه كلمة الحق له 
وعليه. وتغض به كلمة 
الباطل له وعليه؛ لأنّ الله 
- تعالى- يُحَببُ الحقّ 
والصدق» والعهدلء» 
ويغضبه الكذب والظلم,. 

])500-0949/١1١( الفتاوى»‎ عومجم١[‎ 


الأصالة العدى (9) السنة السادسة 


من تماذج الحزبية 


بقلم: الشيخ أبي عبدالله اليمني الحديدي السلفي 


الحمد لله رب العالمين» والصصلاة 


وصحبه أجمعين. 
وبعد: 


يقول -سبحانه وتعالى-: ظ وائقوا فثك 
انميت الدية كلمو بك خَاصة 4 [الأقال: 
5] وقد ورد في (صحيح البخاري») 
وغيره عن حذيفة بن اليمان حرضي الله 

- أنه قال: كان الناس يسألون رسول 
الله عن الخيرء» وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا 
كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا 
الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
انعم»» قلت: وهل بعد هذا الشر من 
خير؟ قال: «نعم؛ وفيه دخن»». قلت: وما 


إلأصالة العدنى (9") السنة الساوسة 


دخنه؟ قال: «قومُ يهدون بغير هديي؟ 
تعرف منهم وتنكر؛» قلت: فهل بعد 
ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم؛ دعاة 
على أبواب جهنم؛ من أجابهم إليها 
قذفوه فيها/» قلت: يا رسول الله صفهم 
لناء قال: «هم من جلدتناء ويتكلمون 
بألسنتنا»» قلت: فما تأمرني إن أدركني 
ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين» 
وإمامهم»؛ قلت: فإن لم يكن لهم جماعة 
ولا إمام» قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض بأصل شجرةٍء حتى 
يدركك الموت» وأنت على ذلك)3". 


() الحديث متفق عليه؛ فقد أخرجه الإمام 
البخاري في كتاب (المناقب) برقم (2))737057 وني 
كتاب (الفتن) )2١84(‏ بترقيم «الفتحاء 


وهذا الحديث يعتير قلعا من أعلام 
النبوة؛ لنبينا محمد يَللِيِ حيث أخير عما 
هو كائن لهذه الأمة الطيبة من الفتن» 
والمحن. والبلاياء والرزايا العظسيمة 
الجسيمة؛ نسأل الله العافية من ذلك. 


> 
مء فهيادعوات حزبية 
لاتعهرف الدذين؛ إلا 
بمفهوم حزبي ضصيق 
واحاديت الولاء والبراء؛ إلا 
بالمفهوم الحزبي الذميم, 
وأفراد هذه الجماعات 
يعادون كل من خالف 
دعوتهم الحزبية, ولو 0 


وأخرجه الإمام مسلم في كتاب (الإمارة) باب 
(وجوب ملازمة المسلمين عند ظهور الفتن)» 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب (الفتن) باب 
(العزلة)» وأخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار 
برقم (2»)778/41 وبرقم (11917) بترقيم إحياء 
التراث. 


وكما ورد أيضاً من حديث ابن عمرو 
عند مسلم عن الني كَلْةِ آنّه قال: (إنها 
ستأتي فتن يرقق بعضها بعضاً؛ تأتي 
الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم 
تتكشف. فتأتي الأخرىء فيقول: هذه 
هذه ...2 إلخ الحديث؛ ومن الشرورء 
والفتن الى أخبر عنها رسول الله يَكلِ فتنة 
الحزبيات» والجماعات المتعددة المتناحرة 
فيما بينهاء والمخالفة هدي نبينا كَكِيدِ؛ٍ 
ونحن الآن في هذا الزّمن؛ زمن الدعاة 
الذين أخبر عنهم يَةِ انهم دعاة على 
أبواب جهنمء فدعاة العلمانية يعتبرون 
دعاة؛ لكنهم دعاة على أبواب جهنمء 
وإلى جهنم حيث أنْ دعوتهم إلى لا إلهء 
والحياة مادة» وإلى تعطيل الشرائع» 
وتكذيب الرسلء بل وإنكار الرب؛ لهذا 
وغيره؛ هم دعاة إلى أبواب جهلم؛ 
ومثلهم الدعوة البعثية القومية: هي دعوة 
إلى الكفر البواح؛ بل إلى الردة عن الدين» 
فهم يعتبرون دعاة من جنس سابقيهم 
دعاة على أبواب جهنم, وإلى جهنم فهم 
الذين يحاربون الدين» ويقفون في وجوه 
الموحدين. والدعة إلى كتاب رب 
العالمين» وسنة سيد المرسلين على 
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صاحبها أفضل الصلاة والسلام على فهم 
السلف المتقين حرضي الله عنهم أجمعين-. 
ومن الفتن, والمحن التى لست على كثير 
من أبناء المسلمين أمر دينهم» ودخلت 
باسم الدين, والدفاع عنه -كما تزعم- 
والزّعم زعم مغاير للحقيقة والواقع؛ كما 
هو معلوم» ومشاهد لدى من له ذرة 
علمء ومعرفة بنهج السلف ومخالفة نهج 
الخلف لنهج السلف؛ هو ظهور بعض 
الدعاة الحزبيين؛ الذين ظهروا باسم 
الدين» وعلى حساب الدين» فهي 
دعوات حزبية لا تعرف الدين؛ إلا 
بمعفهوم حزبي ضيق مقيتء ولا تعرف 
آيات وأحاديث الولاء والبراء؛ إلا 
بالمفهوم الحزبي الذميم» وأفراد هذه 
الجحماعات يعادون كل من خالف 
دعوتهم الحزبية» ولو كان من الأفاضل» 
ويحبون من مال إليهم. وأيّدهم؛ ولو على 
باطلء مهما كان حال المؤيّد لهم. وأكثر 
هده الناضاتك انباغاء ضاعة الأخرات 
المسلمين -هدانا الله وإياهم للعودة إلى 
الحق-. فإن دعوتهم حزبية» ودعوة 
للكثرة مهما كان الأمرء ولو على حساب 
العقيدة الصحيحة» وأقول هذا من خلال 
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سبري لهمء وخبرتي بهم؛ وملازمتي لهم؛ 
ولدعوتهم سبع سنين بالتحديد, وأنا 
معهم لأني كنت أحسب أنهم هم 
الجماعة الأصلء والمتبعة للهدي رسول 
الله يد حيث أني ما عرفت إلا دعوتهم 
فق أو لتاق افاقرطف لعو نهم 
لو شاي بج ميد رودا كي 
وعقبة كأداء بين وجوه أفرادهم. وبين 
معرفة الحقء والمشبع الصاني الأصيل؛ 
حتى يضمنوا بقاء أفرادهم معهمء 
وجريهم في ركابهم يصيحون في آذان 
أتباعهم؛ بما أرادوا منهم. فهم كالأبواق 
في أفواه النافخين, وأنا كنت من أولئك 
الأبواق» والحمد للّه على الهداية» وبقيت 
معهم حتى أيام الوحدة ببلادنا اليمن» 
وما شعرت إلا وهم ينادون بالديمقراطية» 
ويقولون ديمقراطية شورية إسلامية؛ 
خلافا لما نعرفه منهم قبل الوحدة؛ ثم بعد 
ذلك تادوا تعيب سياس لتقل نه 
تحت شعار التعددية الحزبية» وأن 
عراب ع الور د ديهم 
الرأي؛ من أجل تأسيس حزب قوي في 
البلاد؛ ليصلوا إلى سّدة الحكم» ومن ثم 
إعتلان الستلظة إباحة الوربيات» ولذا 


اندفعوا إلى منابر الجمعة» والوعظ ليدعوا 
إلى الحزبية علنا بالمكبر» فما كان مني إلا 
أن سألت أحدهم., وهو الذي يعتبر 
مرجعاً لنا آنذاك؛ ما حكم التحزب في 
الشرع؟ 

فقال علناً -وياليته ما قال-: هي من 
أوجب الواجبات» فشعرت بأن في نفسي 
شيئا؛ كأني لم أعلم بهذا من قبل؛ ثم 
فكرت أن التحق بمعاهدهم؛ لأعرف 
أكثر ما يهمنى من الذين؛ بعيدا عن ذلك 
الرجل إلى من هو أعلى منه تعصبا 
للمنهج الإخواني؛ كما كنت أحسب» 
وإذا بالكلام واحد. والنهج واحد؛ حتى 
جناءت الاتتخانات الأول بعد الوحدة 
فلقد خرجوا في شوارع المان» والمساجد. 
والمزارع؛ والمجالس ينادون بخروج الناس 
إليهاء وعلى الأخص النساء نصرا 
للإسلام» والمسلمين كما يزعمون!! غير 
عابئين بالنصوص الشرعية؛ المانعة لذلك» 
والمحرمة له ولحاجتهم إلى كل فرد ينضم 
إلى جماعستهم ويتعصب لآرائهمء 
وافكارهم؛ فلا يهتمون بالتوحيد؛ ولا 
بالعقيدة الصحيحة» فإذا تكلم منهم 
متكلم حول التوحيد» فبتوحيد الربوبية 


فقطء أما توحيد الألوهية والتكلم في 
الشركيات فلا؛ لكونهم يفقدهم موالاة 
الناسء فآثروا ولاء الناس لهم؛ حتى 
ولو على حساب عقيدة التوحيدء ولا 
ينكرون على من قال بالشرك في 
الألوهية؛ إلا من رحم الله. 

أمّا البدع» وأمر البدع عند جماعة 
الإخوان المسلمين» فحدث ولا حرج؛ 
لأنها أصبحت عندهم من المسلمات؛ بل 
هم يتصدرون للجلوس في مجالس أهل 
البدع» والخرافات» كإحياء الموالد في يوم 
١‏ ربيع الأول» وفي لا١‏ رجبء وفي ١١5‏ 
شعبان» وغيرها من الآيام؛ الى شرع فيها 
ماليس بمشروع في دين الله؛ لأنهم إذا 
تكلموا عليها لن يرضى عنهم المبتدعة» 
ولن ينتخبوهم للبرلمان» ولن يرشحوهمء 
فهم يجاملونهم على حساب مخالفة 
الكتاب» والسنة» وإذا رأوا أحدا من 
جماعتهم يتكلم في البدع. ويحذر منها 
أسرعوا إليهء ونصحوه بترك الكلام 
على البدع؛ وحذروه من العودة إلى 
ذلك وإذا عاد لاموه ووبخوى 
وقاطعوه. وإذا كان ممن يصدع الحق ولا 
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يبالي؛ قاموا ضده ودافعوا عن البدع» 
والمبتدعة» وسمّوه وشتموهء وقالوا لا 
يحب الرسول يله وزعموا أن محبته ما 
هي إلا عند أهل البدع؛ والمبتدعة» 
والحقيقة أن حبه هو اتباعه فيما أمرء 
واجتناب ما نهى عنه وزجرء وتصديقه 
فيما أخبرء ولذا عاد أكثر الإخوانيين 
عندنا في اليمن؛ لأكل القات. وشرب 
الدخان؛ حتى يألفهم الناس» وحتى لا 
يحتنمون بالتشدد» لآن البذئ لاياكل 
القاتء ولا يشرب الدخان عند العوام 
يعتبر في بلادنا: وهابي متشدد؛ لا يعرف 
فقه الواقع» ولا يعرف الأسلوب الآمثل 
في الدعوة على حدٌ زعمهم.؛ ومن 
تخبطاتهم أيضاً؛ ما حصل منهم ذات مرة؛ 
حيث أنهم جعلوا مهرجاناً للمرشحين 
منهم في الانتخابات بالسلخانة في مدينة 
الما يدنه عدوا القوغنا د زالد هيا 
من النساء والرجال في قاعة واحدة؛ 
بدون ستار أو حاجزء فقلت لبعضهم 
وهو المسؤول منهم: هذا العمل حرام 
فكان الرّد منه: بأن أكون أنابواب 
النساء! فكلفنى بذلكء ولكن جعل الله 
لي حرجا من هذه البلية» فقد دخل 


جيش المؤتمر الحزب الحاكم بعد اتحادهم 
معاء وأخذ العسكر الأبواب» فبقيت 
وين عل مده الأكياكات» وإ ذلك 
وأنا لا أدري أين هم رجال الدّين؛ الذين 
ظننت أنْهم هم الجماعة النّاجية» والفرقة 
المنصورة؛ لما رأيت من أعمال هؤلاء 
الإخوانيين في المهرجان؛ ما يناقض تعاليم 
ديلنا الحنيف؛ من التصوير للرجال 
والنساءء ومن التزكيات المكذوبة لبعضهم 
العف تركنة مظلقة«واشه النتعان: 
ومع هذا كلّه لم أسمع متكرا لهذا 
المنكر؛ بل سكتواء وشجعوا المبتذعة» 
ومع هذا لا تحسب أخحي القارئ أنهم 
يسكتون عن كل سكرب ليل هم 
ينكرون على ولاة الأمور كل منكر 
يصدر منهم.؛ ويجحدون محاستهم. فلذا 
خرجوا على ولاة الأمور في بلادنا اليمن 
بحجة عدم حكمهم بما أنزل الله فخرجوا 
على الولاة بما يقومون به من الثورات» 
والانقلابات» والاغتيالات» والمظاهرات» 
والفوضى؛ مما أدى ذلك إلى سفك 
الدجات ولا جر وه قر اله باس ريدن 
كله باسم الدين» والغيرة عليه» وفعلاً 
تمكنوا في بلادنا آنذاك؛ من السيطرة على 
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بعض كراسي الحكم., فتمكنوا من 
السيطرة على وزارة الاقتصاد؛ بحجة رفع 
الغلاء الموجود في الأسعارء والتخفيف 
على المواطنء, ولكن للأسف الشديد.» 
فشلوا في ذلك كله. فزادت الأسعار 
فوق ما يتصورون. فالذي بعشرة صار 
بمئة» والذي بمئة صار بألف. وذلك 
بسيب فساد النّيات وسوء القصدء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» فإنه لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بما صلّح به أولماء 
واللّه المستعان. 

ون 32 اننيد انها اسان راسناءن 
عن أصحاب المنهج الحق. والطريق 
المستقيم» فبحثت عنهم فوجدتهم. 
وتعرفت عليهم؛ وأخخت رحالي في 
مبجالسهم. فهم أهل الحق والتوحيدء 
الذزين ما رض وا بالديمقراطية. ولا 
بالحزيبية, ولا بالاشتراكية؛ بعكس 
الإخوان المسلمين؛ الذين خرجت من 
بينهم. وتبرأت من حزبيتهم -فلله الحمد 
والشكر على ذلك-؟؛ فالإخوان هم أهل 
التحزب» وأص حاب الانتخابات» 
والمرحبين بالاشتراكية فقد عقدوا حلفا 


مع حزب البعث» والحزب الناصري» 
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وحزب الحق: أي الشيعة؛ الذي سمّوه 
(ميثاق الشرف)!؟ بمعنى أن الشيعة أهل 
شرف!!! فلهم المكانة العالية بين الناس» 
مهما فعل» ومهما أعلن ردته. أو فجوره. 
إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وزيادة على ذلك. فقد عقدوا جلفاً 
آخر بينهم وبين الاشتراكيين؛ وسموه 
(الائتلاف الاشتراكي): أي الحزب 
الواحد قبل الحرب وبعد الحرب, ولا 
غرابة حيث نادوا باتحاد الأديان في بلاد 
عربية إسلامية غير بلادناء ولا عدت من 
طلب العلم وجدت بعض الناس أرادوا 
الذهاب إلى زيارة قبر الولي (الجلاب) 
المعروف عندناء وهو قريب من الخنوخة؛ 
وهي غرب مدينة زبيد» وهله الزيارة 
سنوية» وهي زيارة شركية بدعية» شركية؛ 
لأنهم يطوفون بقبر الشيخ (الجلاب)» 
وبدعية؛ لأنها مبتدعة لكونهم يذبحون 
عند قبر: الجمال» والأبقار. والأغنام» ولا 
يبالون من أين يذبحون؛ سواء كان الذبح 
من الرقبة» أو من الفخذء أو من البطن» 
ويقولون عند الذبح: يا الله وياجلاب 
«كيّرت كلمة تخرجٌ من أفواههم إن 
يقولون إلا كذبا 4 [الكهن:م]ء فما كان مني 


إلا أن ذهبت لأنصح بعض الذاهبين إلى 
زيارة صاحب هذا القبر» وذكرتهم 
بالخالق المعبودء فكادوا يرجعون إلى 
الحق؛ إلا أنه جاء أحد الحزبيين الناقمين 
على الدعوة السلفية؛ قال لهم: لا 
تصدقوه؛ بل اذهبوا على صاحب هذا 
القبرء وقولوا: يا الله ويا جلابء فما كان 
مّي إلا أن شكوته إلى أحد كبار الحزبيين 
عندناء وقلت له: بأنْ زيارة هؤلاء الناس 
لقبر هذا الرجلء؛ وطلبهم منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله؛ هذا شرك أكبر في توحيد 
الربوبية» والألوهية» وكون هذا الرجل 
يشجعهم على ذلكء. ويقول لهم: لا 
تصدقوه. هذا لا يجوز لمخالفته للنصوص 
الشرعية؛ الدالة على نبذ الشرك؛ والبراءة 
من أهله؛ فماذا قال لي! 

قال قولاً وياليته ما قال؛ قال: لا 
أتدخل في مثل هذه الأمور العادية» ثم 
أخذ يتكلم كلاماً ابيا يدعم به حزبه 
السياسيء فإلى اللّه المشتكى. 

فنصيحي لإخواني السلفيين أن 
يهتموا أولاً بطلب العلم؛ علم الكتاب 
والسنة؛ على أيدي أهل الكتاب والسنة 
على فهم سلف الأمة, لا على فهم 


الخلف من هذه الأمة» وثانياً بتقوى الله 
في أنفسهم, وأن يجعلوا ولائهم لأهل 
العقيدة الضخيحة» وأن. يجعلوا عدائهم 
لمن خالفهاء وأن يرجعوا في أمورهم 
الدينية إلى العلماء السلفيين الأفاضل» 
فيما أشكل عليهم, وأنه مهما ظهرت من 
جماعات جديدة؛ بمسميات غتلفة ما هي 
إلا حزبيات باطلة؛ مخالفة لنصوص 
الكتاب والسنة» ومنهج السلف. فمآها 
إل القياة: ونان ره مده ناه اناما 
َعم لفاس فيكت في الأرض 6 [الرعد:٠٠]ء‏ فلن 
يبقى إلا الحق منصوراء إلى أن يرث الله 
الأرقى وم عليه عدا ونالة الث وى 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى آله وصححبه أجمعين. 


قال أبو الساس الأبياني: 
«رشلاث لو كتبن في ظفر؛ 
لوسعهن. وفيهن خير الدنيا 
والآخرة: اتّبع لا تبتدع, اتضع 
لا ترتفع؛ من ورع لا يتسع). 
[«الاعتصام» ])١47//١(‏ 


| الأسة 67 العدى (9) السنة السادسة 


«*الحلقة الخامسة 


مجالات الإصلاح عند الشاطبي 


بقلم: الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


تعرضنا في الحلقة السابقة إلى ركنين من 
أركان العملية التربوية الإصلاحية عند 
الشاطي» وهما: 

المادة العلمية» والطريقة التى يوصلها 
المعلم على الطالب. 

ونتعرض في هذه الحلقة إلى المقصود 
غن السلة الرنويئة »ومو (الطالب): ثم 
إلى (الإصلاح السياسي) عند الشاطي» 
0 ش 

الطالب2©: 

إذا كان من أركان التربية ومقوماتها: 
المادة العلمية التي تطلب وتدرس» والمعلم 


الشاطبى» (9 وما بعد). 


الذي يوصلهاء والطريقة الى يوصلها به 
فإن الطالب الذي يتَلقاها ويحصلها هو 
الركن الرابع؛ وهو المقصود بعملية التربية 
والتعليم كلها. 

وقد عنى به إمامنا الشاطبي كما عني 
بسائر أركان التربية؛ بل عنايته به أبلغ 
وأعمقء ومقولته هنا إحدى بدائعه 
وروائعه التى سبق بها عصره. وترك لنا 
فيها ما يعبر عن إمامته وإبداعه في أكثر من 
مجال. 

وأبرز ما ألتفت هنا إليه» ونبه عليه هو 
مايتعلق بنظرية (التوجيه التربوي)» 
وتوزيع الطلاب والناشئين على 
التخصصات من العلوم والأعمال 
المبعتاقة ؛ وفك 'القدرات الذهلية والديت 
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والاستسادات القدر وتيول لبقت 
فلا يُرِعْم طالب على علم لم يتهيا له عقليا 
ولا نفسيّاء ولا يوجه إلى عمل لا يلائم 
مواهبه وتطلعاته واستعداداته الفكرية أو 
الي 

وذلك بعد أخذ القدر اللازم من العلم 
الذي هو فرض عين على كل مسلمء فهذا 
مفروغ منه» وهو أشبه بما يسمى في عصرنا 
(التعليم الإلزامي). 

إنما الكلام هنا هو في فرض الكفاية 


اللبجي عل ع إأنة فعالق. 


بالعلوم والصناعات التي تحتاج إلى 
تخصص. ويمكن أن ينجح فيها بض 
الأفراد دون بتعض.ء بل أن يبرز بعضهم 
ويتفوق؛ إذا وضع في مكانه المناسب» 
واختير له ما يوافق مؤهلاته الفطرية. 


3 
:.والشاطبيّ -هنا- يركز 
فروض الكفاية الوااحبة 
على الأمة بإفامة 
القادرين على أدائهاء 


والشاطي -هنا- يركز على ضرورة 
إقامة فروض الكفاية الواجبة على الأمة 
بإقامة القادرين على أدائهاء وتهيكتهم 
للقيام على الوجه المرضي 

ويجمل بنا هنا أن ننقل عبارته بنصها لما 
تحمله من قوة الحجة. ووضوح ا محجة 
يقرل جح رحتهه الله-©2: 

(إن الله -عرٌ وجل- خلق الخلق غير 
عالمين بوجوه مصالحهم» لا في الدنيا ولا 
في الآخرة» ألا ترى إلى قول الله -تعالى-: 
وَاللُهُ أخرجكمْ مِنْ بُطون أُمهَايِكُمْ لا 


تعلملوة شيئًا4 [النحل:8/ا]» ثم وضع فيهم 


العلم بذلك على التدريج والتربية» تارة 
بالإلام كما يلهم الطفل التقام الثدي 
ومصه. وتارة بالتعليم؛ فطلب الناس 
بالتعلم والتعليم لجميع ما يستجلب به 
المصالح وكافة ما تدرأ به المفاسد؛ إنهاضا 
لما جبل فيهم من تلك الغرائز الفطرية» 
والمطالب الإلهامية؛ لأن ذلك كالأصل 
للقيام بتفاصيل المصالح حكان ذلك من 


() ذكر تحته مبادئ وأسساً مهمة في التربية غاية» 
قل أن تجدها عند غيره! فلله دره ما أفهمه! 


وأبعد غوره! وأغزر علمه! 


الأسالة العدن (78) السنة السادسة 


قبنيل الأفعالء أو الأقوالء أو العلوم 
والاعتقادات. أو الآداب الشرعية أو 
العادية- وفي أثناء العناية بذلك يقوى في 
كل واحد من الخلق ما فطر عليه وما أَهُم 
له من تفاصيل الأحوال والأعمال؛ فيظهر 
فيه وعليه؛ ويبرز فيه على أقرانه ممن لم يهيأ 
تلك التهيئة» فلا يأتي زمان التعقل إلا وقد 
نهم على ظاهره ما فطر عليه في أوليتى 
فترى واحداً قد تهيأ لطلب العلم» وآخر 
لطلب الرياسة» وآخر للتصنع ببعض ا مهن 
المحستاج إلسيهاء وآخر للصراع والنطاح؛ إلى 
سائر الأموز. 

هذا وإن كان كل واحاٍ قد غرز فيه 
التصرف الكلي؛ فلا بد في غالب العادة 
من غلبة البعض عليه؛ فيردُ التكليف عليه 
معلّماً مؤدّباً في حالته البى هو عليها فعند 
ذلك ينتهض الطلب على كل مكلف في 
نفسه من تلك المطلوبات بما هو ناهض 
فيه ويتعين على الناظرين فيهم الالتفات 
إلى تلك الجهات. فيراعونهم بحسبها 
ويراعونها إلى أن تخرج في أيديهم على 
الصراط المستقيم» ويعينونهم على القيام 
ها وعرصسونهع على الدؤام فبها؟ حت 


يبرز كل واحد فيما غلب عليه ومال إليه 
من تلك الخططء ثم يُخْلّى بينهم وبين 
أهلهاء فيعاملونهم بما يليق بهم ليكونوا من 
أهلهاء إذا صارت لهم كالأوصاف 
الفطرية» والمذركات الضرورية؛ فعند ذلك 
يحصل الانتفاع» وتظهر نتيجة تلك التربية. 

فَإذا رض ايلات واسق مر الضيان 
ظهر عليه حسن إدراكٍ. وجودة فهمء 
ووفور حفظ لما يسمع حوإن كان مشاركا 
في غير ذلك من الأوصاف-؛ ميل به نحو 
ذلك القصد. وهذا واجب على الناظر فيه 
من حيث الجملة مراعاة لما يُرجى فيه من 
القيام بمصلحة التعليم فطلب بالتعلّم 
وأدّب بالآداب المشتركة بجميع العلوم, 
ولا بد أن يمال منها إلى بعض فيؤخذ به 
ويُعان عليه. ولكن على الترتيب الذي 
نص عليه ربَانيُو العلماء» فإذا دخل في 
ذلثلف البقفى مسال نه طعفه تمن 
الخصوصء وأحبه أكثر من غيره؛ ثُرك وما 
حجن وخص بأهله؛ فوجب عليه إنهاضه 
لوس تا د له من غير 
إهمال له ولا ترك لمراعاته» ثم إن وقف 
هنالك فحسنء وإن طلب الأخذ في غيره 


]| اأصلة :6 العدد 657) السنة السادسة 


أو طلب به؛ فعل معه فيه ما فعل فيما 
قبله وهكذا إلى أن ينتهي. ' 

كما لو بدأ بعلم العربية ستمثلاً- فإنه 
الأحق بالتقديم-؟ فإنه يصرف إلى 
معلّميها؛ فصار من رعيّتهم» وصاروا هم 
رعاة له فوجب عليهم حفظه فيما طلب 
بمسب ما يليق به وبهم» فإن انتهض عزمه 
بعد إلى أن صار يحذق القرآن؛ صار من 
رعيّتهم؛ وصاروا هم رعاة له كذلك» 
وسكاله إن طلسي الخدييك أو الستفقه ف 


الدين إلى سائر ما يتعلق بالشريعة من . 


العلومء وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه 
وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمورء 
فيّمال به نحو ذلك ويعلم آدابه المشتركة» 
ف امجار كه اماه الأول رمن 
صنائع التدبير؛ كالعرافة» أو التقابة» أو 
الجندية» أو الحداية» أو الإمامة» أو غير 
ذلك تمايليق به. وماظهر له فيه نجابة 
ونهوضء وبذلك يتربى لكل فعل هو 
فرض كفاية قوم؛ لأنه سير أولاً في طريق 
مشترك» فحيث وقف السائر وعجز عن 
السير؛ فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في 
الجملة» وإن كان به قوة زاد في السير إلى 


أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات 
الكفائية» وفي التى يندر من يصل إليها؛ 
كالاجتهاد في الشريعة» والإمارة؛ فبذلك 
تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة. 

فانت ترى أن التّرقي في طلب الكفاية 
ليس على ترتيب واحدء ولا وهو على 
الكافة بإطلاق» ولا على البعض بإطلاق» 
ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون 
الوسائل؛ ولا بالعكس. بل لا يصح أن 
يُنظر فيه نظر واحد حتى يُفصّل بنحو من 
هذا التفصيل» ويورّع في أهل الإسلام بمثل 
هذا التوزيع؛ وإلاء لم ينضبط القول فيه 
بوجه من الوجوه. والله أعلم وأحكم)”". 

هذه هي نظرية الشاطي التربوية 
والاجتماعية» في توزيع القوى البشرية . 
على التخصصات العلمية والمهنية»؛ وفق 
القدرات والاستعدادات. 

وهو يتوجه بهنذه النظرية إلى ثلاثة 
أصئاف: 

أولا: أولي الأمر ومن في حكمهم.: 
الذين يتعين عليهم الالتفات إلى حاجات 


() «الموافقات» /١(‏ 15/5-/7417- بتحقيقي). 


الأصالة (1) العدد (9") السنة السادسة 


المججتمع وجهاتها المختلفة» ومراعاة أولى 
الناس بها وتوجيههم إليهاء وإعانتهم على 
القيام بهاء وتحريضهم على الدوام عليهاء 
سواء كان ذلك يتعلق بالعلوم والفنون؛ أم 
بالصناعات والأعمال المهنية والحربية 
والسياسية. 

نضيا: الأساتذة والمعلمين؛ والمشرفين 
على التعليم؛ الذين وجه جل كلامه 
إليهم؛ فعليهم أن يوجهوا الصبيان -- بعد 
أن يأخذوا القدر المشترك من الآداب 
والعلوم - إلى مايليق بكل منهم. فإذا 
مال بعضهم إلى علم على المخصوص» 
وأحبه أكثر من غيره؛ كرك وما أحب 
وخص بأهله > يعنى أساتذته- فوجب 
0007 
له . . . وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه 
وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور, 
فيمال به إلى ما أبرز له في نجابة ونهوض. 

نالا : الطلبة أنفسهم. حيث ينبغي 
أن يتوجه كل منهم إلى طلب ما هو 
متهيئع له ومناسب لاستعداده؛ وما يرى 
نفسه أنه سيجلي فيه وينفع الأمة» ويسد 
الثغرة» فهنا يصبح فرض الكفاية فرض 


عين عليه» فيجب عللسيه استكمال 
أدواته. والسير فيه إلى غاية الشوط 
المقدور عليه. 

وقد نقل الشاطبي هنا عن الإمام مالك 
أنه سّئل عن طلب العلم: أفرض هو؟ 
فقال: «أما على كل الناس فلا»”» يعني 
به القدر الزائد على الفرض العيني» وقال 
مالك أهنا: «أما من كان فيه موضع 
للإمامة؛ فالاجتهاد في طلب العلم عليه 
واجبء والأخذ في العناية بالعلم على 
قدر النية فيه». 

ليت المسلمين استفادوا من هذه 
النظرية الشاءطبية» وقاموا بنفروض 
الكفايات على النحو الذي شرحه 
الشاطبي حرحمه الله-؛ ولكن الشاطبى 
كمعاصره حابن خلدون-” ظهرا في و 
كانت الأمة في طريق الانحدار» فلم تستفد 


() «الموافقات» -187/١(‏ بتحقيقي)»؛ ونقله 
الشاطي عن ابن عبدالبر في «الجامع» (رقم 77 
4 0”") ونمحوه عند الخطيب في «الفقيه 
والمتفقه») (5-46/1"), 

(0) توفي ابن خلدون سنة 8١8ه‏ بينما توفي 


الشاطبى سنة ٠4لاه‏ -رحمهما الله تعالى -. 


الأصالة 65 العددى © السنة السادسة 


من فكر الرجلين المجددين» ولم تقتبس من 
نورهما ما يسدد خظاهاء ويضيء لها 
الطريق. 

الإصلاح السياسي: 

للشاطي آراء في الإصلاح السياسي 
مستمدة من الكتاب والسنة وغمل سلف 
الأمة» ولا سيما الخلفاء الراشدين منهم» 
وهو يفيد المسلمين اليوم» ويغنيهم عن 
كثير من النظريات السياسية المستوردة. 

ونستطيع أن نجمل نظريته في الإصلاح 
قٍ هذا الباب بالأمور الآتية: 

:لا سلطة إلا للشرع؛ والناس أمام 
الام شعي سر ورهن هذا بويع 
«نظرية السيادة) وأنها للشرع؛ خلافا 
للأنظمة الديمقراطية التتى هي من مبتدعات 
النظم الغربية» قال س رحمه الله تعالى-: 
«ولكن الآية - أي: قول الله -تعالى- 
ؤوَّمَنْ أُحْمَنٌ مِنّ لله حُكُمالِقَوْم 
يُوقِنُون » [الائئة: ٠ه]‏ - والحديث وما كان 
في معناهما أثبت أصلاً في الشريعة مطرداً 
نيترم وعاما لا يتخصص» سانا لا 
يتقيد. وهو أن الصغير من المكلفين» 
والكبيرء والشريف. والدنيء» والرفيع 


والوضيع. في أحكام الشريعة سواء. فكل 
من خرج عن مقتضى هذا الأصل» خرج 
من السّئّة إلى اللبدعة» ومن الاستقامة إلى 
الاعوجاج؛ وتحت هذا الرمز تفاصيل ‏ 
عظيمة الموقع». 

وينكر أن تكون إرادة الحاكم والولي 
هي القانون والدستور. يقول عن 
الصحابة -وعلى رأسهم ولاتهم 
وخلفاؤهم-: «لم يقل أحد منهم: إني 
حكمت في هذا بكذا؛ لأن طبعي مال إليى 
أو لأنه يوافق محبى ورضايء ولو قال 
ذلك؛ لاشتدٌ عليه النكير» وقيل له: من 
أين لك أن تحكم على عباد الله بمفحض 
ميل النفس؛ وهوى القلب؟! هذا مقطوع 
ببطلانه). 

وقوله: (من أين لك . . .» فيه إشارة 
إلى مراقبة الأمة (علمائها ومصلحيها) 
على الحكام, وفيه إشارة إلى وجود الرأي 
العام - فيما يسمى هذه الأيام- في الحد 


() «الاعتصام» 0/ 7- بتحقيقي). 


4 «الاعتصام» (/7- بتحقيقي). 


لأمالة 9 العدى (9) السنة السادسة 


القانون (الشريعة). 


وركز الشاطبي على هذا الأصل تركيزاً . 


وي ونقل عن الولاة ما يؤكد أنه كان 
معمولاً به فها هو ينقل عن أبي بكر 
الصديق قوله: «لست. تاركاً شيئاً كان 
رسول الله يك يعمل به؛ إلا عملت بيه)” 
والتقييد بعمل رسول الله كه تقييد بسلطة 
الشرع؛ وذكر في هذا البابْ كلاماً حسناً 
لعمر بن عبدالعزيز””» قال عنه: اعنى به 
وبحفظه العلماء» وكان يعيجب ملكا جد 
و (إنه كلام مختصر جمع ا 0000000 
«فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال 
من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم 
الشرعي المطلوب شرعاً ضلالء ولا 
توفيق إلا بالل وإن الحجة القاطمعة 
والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره)". 


.)1 1" /1١١ «الاعتصام»‎ © 

() انظره في «الاعتصام» .)158/1١(‏ 

.)١514/1١( «الاعتصام»‎ )0( 

(:) «الاعتصام» ("/ :.)55١‏ ثم ذكر أصحاب 
السقيفة لما تنازعوا في الإمارة حتى قال بعض 
الأنصار: «منا أمير ومنكم أميراء فلما أتى الخبر 


ثافياً: المشرّع هو الله سسبحانه-: 

ركرٌ الشاطبي على أن المشرع هو الله 
وحده؛ وأن المفي قائم في الأمة مقام الني 
يكوا“ و «أن النى كان مبلغا ومبيّناً؛ وأن 
المفتي «نائب عنه يل في تبليغ الأحكام؛». 
ومع هذا فقد اعتير «أن المفتىي شارع من 
وجه. لآن ما يبلغه من الشريعة» إما منقول 
عن صاحبهاء وإما مستنبط من المنقول» 
فالأول يكون فيه مبلغاء والثاني يكون فيه 
قائما مقامه في إنشاء الأحكام؛ وإنشاء 
الأحكام إنما هو للشارعء فإذا كان 
للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره 
واجتهاده. فهو من هذا الوجه شارع 
واجب اتباعه والعمل على وفى ما 
قاله)20 ويقول: «وعلى الجملة؛ فالمفتي 
حبر عن الله كالني» وموقع للشريعة على 
أفعال المكلفين بحسب نظره كالني» ونافذ 
أمره في الأمة بمنشود الخلافة كالبي» ولذا 


عن رسول الله يك بأن الأئمة من قريشء فحينئذ 
() «الموافقات» (0/ 6017” - بتحقيقي). 


0 «الموافقات» (0/ 106- بتحقيقي). 


لأمسالة 9 العدن (8) السنة السادسة 


سُموا أولي الأمر. وقرنت طاعتهم بطاعة 
اللّه ورسوله)". 

فالمفتي والعالم لين مشرعاً باطراد. 
وليس الواجب اتباعه؛ لأنه مفنتو”» وإلا 
للزم الناس فتاوى المجتهدين جميعاً على 
اختلافها وتناقضهاء وإنما يطاع لما معه من 
أدلة وبراهين» ولما يقوم به في الأمة من 
التزكية والتعليم» فهو قائم فيها مقام الني 
يك عامل بمهمته وَكِةِ. 

شالطا: مهام تولي السلطة واختيار 
الحاكم للأمة: 

ان كان اقائرا غن الولانة فهتر 
المطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدر عليهاء 
مطلوب بأمر آخرء وهو إقامة ذلك القادر, 
وإجباره على القيام بهاء فالقادر إذا 
مطلوب بإقامة الفرضء وغير القادر 
مطلوب بتقديم ذلك القادرء إذ لا يتوصل 
إلى قيام القادر إلا بالإقامة» من باب ما لا 
يتم الواجب إلا به0”". 


() «الموائقات» (0/ /01؟ - بتحقيقي). 

() انظر - لزاماً- الحلقة الثانية في مجلتنا 
الأصالة: (عدد: )2 

() «الموافقات» /١1(‏ 584 - بتحقيقي). 


ومهام السلطة هي القيام «بمصالح 
عامة لجميع الخلق)”" إذ أن الوالي 
١احقيقته‏ أنه خليفة الله في عباده» على 
حسب قدرته وماهيء له من ذلك)”, 
فإقامته من باب (المطلوب الكفائي)» 
فالسلطة وتولي مهامها من ضرورات 
الدين» إذ القيام بمصالح الخلق ورعايتهم لم 
يوكل للفرد وحده. وإنما هو واجب كفائي 
على الأمة؛ يؤدَّى «معرى من الحظ 
شرعا) إذ القائمون به «تمنوعون من 
استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به 
من ذلكء. فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرة 
تمن تولاهم على ولايته علي و«لذلك 
امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس 
الولاية؛ لأن استجلاب المصلحة هنا مؤدٍ 
إلى مفسدة عامة» تضاد حكمة الشريعة في 
نصب هذه الولايات» وعلى هذا المسلك 
يجري العدل في جميع الأنام» ويصلح 


(:) «الموافقات» (5/ 70١‏ - بتحقيقي). 
(:) في هذا التعبير نظر! 


(:) «الموافقات» (7/ 0١‏ - بتحقيقي). 


لأمرلة (59) العدد (7)) السنة السادسة 


النظام» وعلى خلافه يجري الجور في 
الأحكام وهدم قواعد الإسلامة©. 

فلا فصل في الشريعة بين (مصالح 
العباد) و (مهام السلطة)» ويهذا يجيب 
الشاطي على سؤال انشغل به كثيرٌ من 
الناس: هل الدولة (ضرورة دينسية) أم 
(ضرورة دنيوية)؟ وبين أن الإصلاح في قيام 
الوالي بمهامه أن يتجرد عن دواعي هواه؛ 
ويمتثل أوامر مولاه. إذ هو قائم بواجب 
شرعي كفائي, لا تقوم مصالح الدنيا من 
حفظ النفس والعقل والعرض والمال إلا به 
قشيلذ عن اجون الدية وتكائقة الناطة بده 
قال في بيان مهمة الإمام: "يقدم لجريان 
الأحكام؛ وتسكين ثورة الثائرين» والحياطة 
على دماء المسلمين وأمو ه00 وهذا يلتقي 
مع ما قررناه في (بجال الإصلاح الخلقي) أن 
(أصل كل الأدواء الأهواء). 

رابعا: الحاكم وحظوظه: 

ماقررناه -آنفا- لا يتنافى مع ما 
للحاكم من قصد إلى مباحاتء ليتنعم بهاء 
من «أكل المستلذات» ولباس اللينات» 


(:) «الموافقات» (5/ 7١7‏ - بتحقيقي). 


(0) «الاعتصام! (7/ 13). 


وركوب الفارهات؛ ونكاح العميلات)00 
وما له من حقوق في بيت المال؛ فإنه بوصفه 
١قائما‏ بوظيفة عامة» لا يتفرغ بسببها لأموره 
الخاصة به في القيام بمصالحه ونيل حظوظه» 
وجب على العامة أن يقوموا له بذلك» 
ويتكلفوا له بمايفرغ باله للنظر في 
مصالحهم. من بيوت أموالهم المرصدة 
لمصالحهم. إلى ما أشبه ذلك مما هو راجع إلى 
نيل حظه على المخصوص.ء فأنت تراه لا 
يعرى عن نيل حظوظه الدنيوية في طريق 
تجرده عن حظوظه. وما له في الآخرة من 
النعيم أعظم)””» فمهمته من حيث العموم 
يصح فيها التجرد من الحظ. ومن حيث 
الخصوص فإنها كسائر الصنائع الخاصة 
بالإنسان في الاكتساب يدخلها الحظ. ولا 
تناقض في هذا؛ فإن جهة الأمر بلا حظ غير 
وجه الحظء فيؤمر انتداباً أن يقوم به لا لحظء 
ثم يبذل له الحظ في موطن ضرورة أو غير 


8 20 
ضرورة . 


(0) «الموافقات» (5/ 7١5-1711‏ - بتحقيقي). 
(:) «الموافقات» 7١١/5(‏ - بتحقيقي). 


(:) «الموافقات» (5/ 711 - بتحقيقي). 


لأصلة (33) العدد (79) السنة السادسة 


خامسا: المقاصد والإصلاح السياسي: 

أقام الشاطبي صرحا شامها لنظرية 
المقاصدء وهي تعتبر سمحق- الركن في بناء 
الصرح التشريعي كله. ولا كبير الآثر في 
مال الإصلاح السياسيء إذ من خلالها 
يتسع النظر للقضايا العامة» كمراقبة السلطة 
التتفيذية» وسياسة الدولة التشريعية 
والاجتماعية» هل تسير طبقاً لأحكام الشرع 
في تحقيق مصالح المسلمين» وإبعاد الفاسد 
عنهم» أم لا؟ 

ويظهر أثرها جليا في محاور مهمة 
عديدة. منها: 

- عدم الجمودء والاجتهاد في النوازل: 

أساس الاجتهاد في هذا المجال (القائم 
على تحقيق المصلحة) هو المقاصد الشرعية» 
وذلك كله قائم على شرع اله الذي 
مصدره (العقيدة) وليس (القانون الطبيعي) 
أو (قواعد العدالة)! في مبادئ اصطلح 
عليها الغرييون ومن سار في فلكهم. 

- الأصالة والتمايز والتطور: 

بناء على ما سبق» فنحن أمام (ثوابت) 
مستمدة من (الشريعة) لتخدم في ترسيخ 
(العقيدة)» وتسدد وتعمق النظرة إلى العلاقة 
بين (الإنسان) و (المقصد من خلقه) و (المآل 


الذي سيواجهه)» وبهذا يتحصّل المسلم 
على (الأصالة) التي يتمايز بهاعن 


(الغربيين)» ولا تذوب شخصيته. ويحافظط 


على (قوامها)» فهذه (الثوابت) تمنعنا من 


تعطيل الشريعة» ومن اتباع مناهج غير قائمة 
على العقنيدة الصحيحة في الاستنباط 
والحكمء وبذا نرفض الاقتباس من قوانين 
ارت وتط تف وهنا الرففين لبت عادر 
رتوم أو رايد ارسي ونا 
مصدره ماذكرنا من (الآضالة) و (التمايز). 

وأما (التطور)؛ فإن المقاصد الشرعية هي 
التي تنير سبيلناء وعلى ضوئها يحصل التطور 
الحق» ونستمد من خلالها مواقفنا في مواقعنا 
من كل ما يفد إلينا من تيارات أجنبية 
ونجعلها معياراً ومقياساً محكماء فتأخذ منها 
في غير النظم والقوانين والتشريعات ما 
وك وسصدر ره ناه آنا نا كر ناما علن 
الانخلال والفساد فلاء ولا ينبغي أن نخدع 
كا ويه النحارات ولقلدون (تطرى اوقا 
هو بالنسبة إلينا مسخ. 


الأسال: 7 العدن (8©) السنة السادسة 


ثبذة علمية في ترجمة الشيخ العلامة 
محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله- 


إن الله -تقدست أسماؤه- اختص 
من خلقه من أحب؛ فهداهم للإيمان» ثم 
اختص من سائر المؤمنين من أحب؛؟ 
فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة 
وفقههم ف الدين وعلمهم التأويل» 
وفضلهم على سائر المؤمنين» وذلك في 
كل زمان وأوانء رفعهم بالعلم وزينهم 
بالحلم» بهم يُعرف الجلال والجرام؛ 
والحق من الباطل» والضار من النافع» 
والحسن من القبيح» والبدعة من السنّق 
ورثة الأنبيا وقرة عين الأولياء. 

ومن هؤلاء -ولست أشك- شيخنا 
العثيمين حر حمه الل وجعل الحنة مثواه. 


© بقلم تلميذه: أبي عبدالرحمن فوزي بن عبدالله الأثري 


وجمعنا به مع من أنعم الله عليهم في 
جنات النعيم- آمين . . . آمين. 

كان خنيهنا جرع الله قافا ]60 
بنلفنا" انزي)" سالا قائناً غير 


)سس الخعب إل (أهل النة) سنا قله 
() ويسمى المتسب إلى(السلف) سلفياة:نسبة 
للسلف الصالح. 

() ويسمى النتسب إلى (أهل الأثر) أثرياء نسبة 
للأثر . 

(:) قال الشيخ ناصر الدين الألباني حرحه الله- 
عندما سثل عن أهل الاجتهاد في هذا العصرء 
فقال: «لا يحضرني من أهل الاجتهاد ني هذا 
العصر إلا فضيلة الشيخ ابن بازء وفضيلة الشيخ 
ابن عشيمين». من شريط مسجل مع أهل 
الحجاز. 


الأصالة (58) العدن (9©) السنة السادسة 


اصنوليا معنا تقال شن التكلية 
والمبتدعة» وقد تعصبوا عليه لإظهاره 
مذهب أهل السنة والأثر . . . 

وكان قوالاً بالحق» داعية إلى الأثر 
والحديث, لا يخاف في الله لومة لائم . . 

ولم يدخل شيخنا أبدا في علم الكلام؛ 
ولا الجدل. ولا خاض في ذلك» بل كان 
سلفياً ثريا قحّأ . . يأخذ عقيدته من 
كتاب الله جل شأنه- أو المأثور من 
سنة نبيه كله أو ما ثبت وصح عن 
السلف الصالح من الصحابة الكرام 
والتابعين لهم الفخام . . حتى انتهى إليه 
علم التوحيد والعقيدة والحديث والفقه 
بالدليل» فرحمه الله رحمة واسعة. 

فإذا وجد الدليل من الكتاب والسنة 
أفتى بموجبهماء ولا يلتفت إلى ما 
خالفهماء ولا من خالفه كائنا من كان . . 
. فقد شرحهماء وحل غريبهماء وقرّب 
ألفاظهماء وأوضح مسائلهماء وبيان ما 
يرجحه من مسائل الأحكام بالدليل . . . 

ولم يتعصب شيخنا لرجل بعينه من 
أئمة الإسلام . . . ولم يقلد ويتعصب 


:»دوكان قوالاً بالحق. 


والحديث. لا يخكاف في 
الله لومة لائم . .٠١‏ 


لذعب من المذاهب” ... . بل كان 
قوالاً بالسئّة . . . 

ولم يكن يقدّم على الحديث الصحيح 
عملا ولا رايا ولا قول فلان ولا 
مذهب فلان . . . بموجب الدليل يحكم 
ويرجح ويناقش. 

فجدد رحمه الله- ما عَلِقَ في الناس 
من تقليد وتعصب وبدع . . .إلى القول 
بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة؛ 
لأن الله -تعالى- تعهد بالعلماء الربانيين 
المجددين على فترات» يقومون بتجريد 
المتابعة للكتاب والسنة» وشحذ النفوس 
لتتعلق بهما والدعوة إليهما . . . 

وقد روى أبو داود في اسئنه) -بسند 


صحيح - عن أبي هريرة رضي الله 


(0 قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني حر حمه 
الله-: «لم يكن فضيلة الشيخ ابن عشيمين من 
المقلدين». من شريط مسجل مع أهل الحجاز. 


الأصالة العدى (9©) السنة السادسة 


عنه- أن رسول الله كلد قال: إن الله 
يبعث هذه الأمة على رأس كل مئة سنة 
من يجدد لما دينها». 

ون لأنمك فق اناعتيكنا نأب غبدائه 
الأثري السلفي هو أحد هؤلاء الجددين. 

لقد كان عصره حرحمه الله- كما هو 
مشاهد يمور بالفساد . . . والعقائد 
الفاسدة . . . وظهور الشرك ... 
والتقليد . . . والتعصب الأعمى 
للأحزاب والمذاهب . . . وما رافقه من 
تمزق المسلمين» وضعف شوكتهمء 
وطمع العدو بهم . . . 

كل هذا فرض على شيخنا أن يحمل 
لواء التجديد لمفاهيم الناس للدين في 
العقيدة والتوحيد والفقه والمنهج . . . 
فكان مجدداً في هذا العصر؛ تناول 
بالإصلاح والتجديد هذه الأوضاع كلها.. 

حمل عليه أهل الفكر والمعاصرة 
اكه والدليلن د ا وتجيرا الها 1 
يقل به ولم ينظروا في تصانيفه ولا فهموا 
كلامه . . . فالله المستعان. 

ما الفخرٌ إلا لأهل العلم إِنّهموا 

على الهدى لمن استهدى ألا 


رَقَدْرُ كل امرئ ما كان يُسْيئه 
5 كاهلة ن لأهل العلم أعداءً 

وأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمة 
وفقهه. معترفون بذكائه؛ مقرُون بسرعة 
تيمت وكدوز النظافة :.. وخطؤة ارقا 
قفون لما تلودهاد: 

فموته رحمه الله- حدث جلل عظيم 
على الأمة الإسلامية» وكأنها فقدت 
عضواً من أعضائهاء والله المستعان. 

قال الإمام أيوب السّخْتّياني ح رحمه 
الله-: «إنه ليبلغني موت الرجل من أهل 
السنة؛ فكأنما أفقد به بعض أعضائي». 

أخرجه أحمد في «العلل»». وابن أبي 
الدنيا في «الأشراف»» وأبو نعيم في 
«الجلية», بإسناد صحيح. 

والله أسأل أن يغفر لنا وله ولجميع 
المسلمين» وأن يجمعنا وإياه في جنات 
النعيم» مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 

اللهم فلك الحمدء وإليك المشتكى» 
وأنت المستعان» وبك المستغاث». وعليك 
التكلان» ولا حول ولا قوةإلاا بك. 
وأنت حسبناء ونعم الوكيل. 


الأصالة (0) العدن (5) السنة الساوسة 


***الحلقة الثالئة 


أهمية علم الطب في الكتاب والمئكة 


لقد جاء الوحي سواء كان وحي 
القرآن أم وحي السنة» بطب القلوب 
والأبدان» وبيان أمراضهما وشفائهما 
مصداقاً لقوله -تعالى-: ما فَرَطْنًا في 
الكِتَاب مِنْ شَيْء» [الأنعام:4]» وقوله: 
١‏ وَنْْرْل مِنَّ القرآن مَا هُوَ شيفَاءٌ وَرَحْمَة 
لِلْمُوْمِنِينَ 4 [الإسراء:47]» بل جعل الله 
حتعالى- كلامه ووحيه شفاء. قال 
-تعالى-: قل هُوَلِلّذِينَ آمنُوا هُدَىّ 
وَشيِفَاءٌ 4 [فصلت:44]. 

وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن القرآن 
أشار إلى أصول قواعد الطب الثلاثة 
- حفظ الصحة: والحمية من المؤذي» 
واستفراغ المادة الفاسدة- في أكثر من آية. 


* بقلم: الشيخ محمد بن موسى آل نصر 


ولقد تجاوزت آيات الطب في القرآن 
الأربعين آية». ذلك العلماء والأطباء 
الذين اعتنوا بالطب النبوي والإسلامي. 

وطب الأبدان يشترك فيه الناس جميعاً 
-أنبياء وغير أنبياء-» أمّا طب القلوب 
والأرواح فلا يتوصل إليه إلا بالوحي؛ 
فلا سبيل لأحدٍ إليه إلا بوحي الكتاب 
والسسُّئَّة ويشمل هذا النوع من الطب: 
اتهذزيب النفوسء ورياضتهاء ودفع 
هواهاء وإصلاح العقل والفكرء والحث 
على الفضيلة» ومجانبة الرذيلة» والخلق 
الدنيء؛ والكذب. والحقدء وسلامة 
الصدرهن التسد والفشي والنفاق» 
وعشق المهوى. والمجون. وشّره النفوس. 

وطب القلوب يسكن الغضب». 
ويصفي الذهن من الغم والمحهم. وهو 


الأمسالة )/١(‏ العدنى (8©©) السنة السادسة 


رياضة روحية. ومنه الاعتماد والتوكل 
على الله والالتجاء إليه؛ والدعاء 
والاستغفار.ء والصدقة والإحسان؛ فإن 
في هذه الأمور من التأثير في شفاء مالا 
يصل إليه علم الأطباء والأدوية» سواء 
في القديم أو الحديث. وقد جُرب هذا 
على مر العصورء وحصل لكثير من 
الناس في مختلف المجتمعات فيه الشفاء00". 

قال الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه 
لله-: «وطب القرآن وشفاؤه لا ينتفع به 
إلا من تلقاه بالقبول والرضا والاعتقاد. 
ولا ينكر عدم انتفاع كثيرين من المرضى 
بالقرآن» وبالطب النبويء وذلك لعدم 
كمال التلقي والاعتقاد. وليس هذا 
زاجنا لقصور في العلاج. وإنما لفساد؛ 
وشفاء القرآن لا يناسب إلا الأبدان 
الطيبة. والأرواح الطيبة» والقلوب 


الحية)7 . 
اهتية الطب فن البلئة: 


اعتنت السّئة الْتّبوية بصحة الأجساد 
ووقايتها من الأمراضء ودفع المؤذي 
عنها؛ فأمرت بالحفاظ على البيئة ليسلم 


)000 «الطب النبوي») لابن القيم (ص8" 1 
(0) المصدر السابق (ص؛ .)٠١‏ 


ساكنوها من الإنسان والحيوان؛ لأن 
سلامة التربة والماء والمواء من عوامل 
بقاء الإنسان واستمرار بقاكه. ولذلك 
أمرت الشريعة بالطهارة والنظافة؛ بل 
جعلت السنة الطهارة شطر الإيمان بنص 
حديث رسول الله يكْهِ: «الطهور شطر 
الإيمان»)2. 

ومعلوم أن الجرائيم والميكروبات 
تتكائثر حيث تغيب النظافة؛ فلا بد من 
نظاشة العم والشسربة واللتيس: 
والبدن. والمأوى. وموارد المياهء وطرق 
الناس» وأماكن استظلالهم» بل قد لعن 
رسول الله يةِ من أفسد على الناس 
أمساكن تجمعهم وحضورهم بتلويشهاء 
حيث قال: «اتقوا الملاعن الثلاثة . .») © 
وقوله يَلِ: «لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم» ثم يغتسل فيه»0©. 


() أخرجه مسلم في «صحيحها )5١7/١(‏ برقم 
(377). وأبو داود في «سننه» - كتاب الطهارة 
»)9/١(‏ من حديث أبي مالك الأشعري. 

(:) أخرجه أبو داود (١/لا/‏ رقم56)» وابن 
ماجه (رقم758). 

(0) أخرجه مسلم في اص حيحه) - كتاب 


الطهارة- -701/١(‏ برقم 40)) وغيره. 


الأمالة (5) العدد (8) السنة السادسة 


وجعل الإسلام إماطة الأذى عن 
الطريق من شعب الإيمان2. 

«كل هذايعنى أن الإسلام دين 
النظافة والصحةء فغسل الإناء مما قد 
يعلق به من ولوغ الكلب من الديدان 
التي تسبب أمراض الرئتين» والكبدء 
والكليتين» والمخ» والأعصاب التناسلية» 
وغيرها ما ثبت بالعلم. 

وحدوث الوباء وانتشاره من الأقذار 
والمستنقعات في الطرقات والأماكن 


العامة كل هذه مصدر رئيس لانتشار 


)6 أخرجه مسلم 61م رقم (ه7), وأبو 
داود في اسسننه) (0/ 66) رقم(85075)) 
والترمذي 7659/١(‏ 3590), وابن ٠‏ ماجه /١(‏ 


)١‏ رقم (01) من حديث أبي هريرة. 


*«وطب القرآن ونشتفاؤه لا ينتفع به إلا من تلقاه 


بالقبول والرضا والاعتقاد: ولا ينكر عدم انتفاع كثيرين 
من المرضى بالقرآن. وبالطب النبوي؛ وذلك لعدم 
كمال التلقي والاعتقاد. وليس هذا رااحعآ لقصور في 
العلاج؛ وإنما لغساد؛ وشفاء القرآن لا يناسب إلا 
الأبدان الطيبة والأرواح الطيبة والقلوب الحية). 


الميكروبات والوباء» وحدوث الأمراض 
الخطيرة على المجتمع؛ وكدرا هديك 
الأمراض الجلدية وغيرها بسبب تلوث 
الماءء واستعماله في الغسل والشراب»)2. 

فالله -تعالى- يحب الطهارة» ويحب 
المتطهرين, قال -تعالى-: « إن اله يُحِبْ 
النّوَابِينُ وَييحِبْ الْمتَطَهّرِينَ 4 [البقرة: 11371 
وقال -تعالى-: (فِيهِ رجَالٌ يُحِبُونَ أنْ 


يَتَطْهرُوا وَالله يحب المُطْهّرين 4 [التوبة: 


فالطهارة في الباطن والظاهرء 
والنفسء والبدن» من أسباب نيل محبة 
الله ومحبة رسوله؛ لأن الشياطين تميل إلى 
الأعناين والأوسابن ناظننا وا هرا 


60 «فضل علماء الإسلام على الحضارة 


الأوروبية») (صغ؛ 0 


الإسالة ) العدنى (©") السنة السادسة 


وتقترن به» وترافقهم حيث حلواء وحيث 
ارتحلواء وقد نزلت الآية السابقة في أهل 
قباء؛ كانوا يستنجون بالماء» فتزلت فيهم 
هذه الآية» صححه ابن خزيمة. 

وفي استعمال الغسل والوضوء عند 
كل صلاة» وتكريره مبالغة في النظافة» 
ووقاية للجسم. وعناية بالمسلم في كل 
حالة من حالاته حتى يظهر بصورة 
الجمال في جسمه. ومسنظره. ومليسه. 
ومس كنه. ومجتمعه. وفي المواملن 
الاجتماعية مع الناس؛ ومع أسرته؛ 
وزوجته كل ذلك فيه مراعاة وعناية 
بصحة الإنسان بجميع جوانب حياته. 
وهذا دليل واضح على اهتمام الإسلام 
بالصحة العامة,» والرعاية؛ فالإنسان 
مطالب في اليوم والليلة بخمس صلوات 
تدعوه إلى أن ينظف نفسه بالماء جس 
مرات في أوقات مختلفة . . .. وفي أعمال 
الوضوء من غسل اليدين قبل إدخالهما 
في الإناء؛ محافظة على الطهارة والصحةء 
ثم المضمضة التي تزيل ما تراكم في الفم 
من بقايا الأطعمة بين الأسنان» فتسبب 
تسوساً يبخر منه الفم» ويفسدء تحصل 
الأكلة في الأسنان» وفي مشروعية السواك 


والتأكيد على استعماله والحث عليه؛ كل 
هذا فيه أكثر دلالة على بقاء صحة 
الأسنان واللثة على أحسن وأكمل منظر 
وقوة"". 

وهذا قليل من كثير» ولعلنا نبحث 
هذا الموضوع بأوسع من ذلك في غير هذا 
الموضع إن شاء الله. 

أمر السنة بالتداوي: 

في «الصحيحين» مسن حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه-» قال: قال رسول 
الله يكِيدِ: «ما أنزل الله من داء؛ إلا أنزل له 
شفاء». وفي لفظ: «إن الله لم ينزل داءً إلا 
أنزل له شفاءء» علمه من علمه. وجهله من 
جهله». ولهذا أمر الرسول يلي بالتداوي 
فقال: «عباد الله تداووا؛ فإن الله - عز 
وجل- لم يضع داء إلا وضع له شفاءء» غير 
داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم»)0©. 

وقال ابن القيم رحمه الله- في قوله 
يلِ: «لكل داء دواء» تقوية لنفس المريض 


) «المنهج السوي والمنهل الروي؛ (ص358. 15). 
) أخرجه أحمد في «مسئدهة؛ والبخاري في 
«الأدب المفرد»» والترمذي في «ستنه». وابن 
ماجنه في ااستنه ا وقال الترمذي: احديث حسن 


صحيح". 


الأمالة 9) العدن (8) السنة السادسة 


والطتيةة وكقة إغان تللي للف الدوانة 
والتفقفيش عليه. فإن المريض إذا 
استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلق 
قلبه برفع الرجاء» وبردت عنده حرارة 
اليائسء وانفتح له باب الرجاء» ومتى 
قويك تفببه الت بحرارتة الغريزية» 
وكان ذلك سبباً لقوة الأرواح الحيوانية 
والجائية والظيعية وماق قفوي هذه 
الأرواح» قويت القوى التى هي حامل 
لماء فقهرت المرض ودفعته. وكذلك 
الطبيب إذا علم أن لهذا الداءء دواء 
أمكنه. طلبه والتفتيشُ عليه وأمراض 
الأبدان على وزن أمراض القلوبء وما 
جعل الله للقلب مرضاً إلا جعل له شفاء 
بضده. فإن علمه صاحب الدواء 
واستعمله. وصادف داء قلبه أبرأه بإذن 
الله) 0 . ظ 

الإرشاد والوصية بالطبيب الأحذق: 

أمر الني كَلِِ ابن خالته سعد بن أبي 
وقاص -عندما مرض- أن يطلب 
الحارث بن كلدة الثقفي.- الذي اشتهر 


(0 «زاد المعاد» .)١07//4(‏ 


بالطب في زمنه- وأخبره أنه مفؤود. وأن 
عليه أن يستعمل الدواء الذي وصفه له. 

وأمر يَلِِ بتضمين الطبيب إذا لم يكن 
طبيبا حاذقاء بل ادعى الطب ادعاءً؛ قال 
اس طمو/ يغلم معطب قبل 
ذلك فهو ضامن)2. 

ولذلك كان يَكْةِ يوصي بالأحذق من 
الأطباء» وبالأحذق من الحجامين. وقد 
احتجم وأمر أمته بالحجامة2. 

عناية العلماء بالطب النبوي: 

جمع العلماء ما ورد عن الرسول كَل 
من أحاديث متعلقة بالطبء وأفردوا لما 
أبواباً في كتبهمء وقد أفردوا في الطب 
كتبا مستقلة» سميت (بالطب النبوي) 
جمعوا فيها الأحاديث الواردة عن النى 
له في أبواب الطب المختلفة. ْ 

-١‏ وأول من أفرد رسالة في حفظ 
الصحة؛ هو الإمام علي الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 


(0 أخرجه أبو داود (5/ /١946‏ رقم1085)) 
وابن ماجه /١١58/17(‏ رقم7577)) والنسائي 
في «الكبرى» (5/١1؟/‏ رقم .07١7‏ 

يُنظر كتابي «منهج السلامة فيما ورد في 
الحجامة). 


الإمسالة العدنى (79) السنة السادسة 


ابن علي زين العابدين بن الحسين» وهي 
رسالة وضعها بناءً على طلب من المأمون 
العباسي. ش 

؟- ثم تبعه الفقيه الحجة الأديب 
البغري عبدالملك بن حبيب الأندلسي 
السلميء المتوفى سنة (778 ه)ء وكتابه 
مطبوع بتحقيق وشرح الدكتور البار. 
طبع دار القلم - دمشقء والدار الشامية 
- بيروت. 

'- كما ألف ني الطب ابن أبي 
عاصم المتوفى (/781ه»)» وكتابه «الطب 
والأمراض»». وألف أبو نعيم الأصبهاني 
المتوفى(570ه) كتاباً في الطب النبوي» 
احتوى كتاب ابن السني» وأضاف إليه 
أشياء أخرى كثيرة» ولا زال الكتاب 
مخطوطا. 

4 - ثم ألف الموفق عبداللطيف 
البغدادي شرح أربعين حديئاً من سنن 
ابن ماجه سماها «الأربعين الطيبة» حققه 
د. عبد المعطي قلعجيء وفيها تصحيفات 

ه- كما ألف ابن طرخان الحموي 
كتاب «الأحكام النبوية في الضناعة 
الطبية» شرح فيه أربعين حديثا ما اتفق 


عليه الشيخان من الأحاديث الواردة في 
الطب. وهو مطبوع بمصر. 

5- وألف الإمام ابن قيم الجوزية 
كتاب الطب النبوي ضمن كتابه الكبير 
«زاد المعاد في هدي خير العباد؛ طبع 
بؤمنية الرسنالة ت. طبع امجلد المستقل 
بالطب النبوي -وحده- مرات. 

- وللإسام الذحبي كتابا في الطب 
النبوي طبع على هامش «تسهيل المنافع»» 
ثم طبع مفرداً في القاهرة -مطبعة ال حلبيى» 
ثم طبع محققاً. [ْ 

- ثم ألف الإمام السيوطي كتابا في 
الطب سماه «المنهج السويء والمنهل 
الروي في الطب النبوي»»؛ بتحقيق 
الأهدل - طبع دار أسامة. 

ولا زال التأليف في الطب النبوي 
وربطه بالطب الحديث قائماً؛ فهو علم 
تتوجه أنظار الباحثين والمهتمين إليه. 
ونسأل الله -تعالى- أن نرى اليوم الذي 
يدرس فيه هذا العلم في الجامعات 
والمعاهد. ويتخصص فيه أفراد يداوون 
عباد الله في عياداتهم» العامة والخاصة» 


وما ذلك على الله بعزيز. 


الأصالة (5) العدى (9) السنة السادسة 


المت الل اليب الم 

المت الئاه لصت الاك المت نانك 

دعر لانو اك سر انها د سر اال تسر 
اصنائك الع لنك المت انه المت ا 


الأمب الع 


كمال العلم بالأدسء وجمال 
الأدب بالعلم؛ فللعلم بهاؤه. 
وللأدب وقازه . 

راخف لقفكاً فى أحبد هذيعن 
الأصلين فإن كمال الآخّر -أو جماله- 
يُدْراً نقصّه ويدفع وَهْنَهِ . . 

أمَا أنْ يتصدّى قليل علم بلا أدبر: 
:أدبي بلا علم: 
فكبيرة خطيرة» وفعلة مريرة . 

والسوءٌ يزدادٌ ويتضاعف عندما 


ومثله أن يتصدر قليل 


يتصدى - أو يتصدر- من فقد أدنى 


أدنى مقوّمات هذين الأصلين؛ فلا 


«بقلم: أسرة التحربر 
علمٌء ولا أَدَبِ؛ فماذا تكونُ -من بعد- 
النتيجة؟! 
وماذا بكر عفيا البينية] 
آم القحة؛ فتضررها :شاعر يقوله: 
تصدّر للتدريس كل مهرّس 
ليل زتعن بالفقيه ادن 
فَحُقّ لأهل العلم أن يتمّلوا 
ببيتي قديم شاع في كل مجلس 
لقد هَزْلْتْ حتى بدا من هُرْاها 
كلاها وحتّى سامّها كل مفلسٍ 
اك النيييةة دق عنام ادر 


بقوله: 


الأسلاة 7) العدد (9") السنة السادسة 


فلا تصحب أخا الجهل 


وإياك وإياه 


فكم من جاهل أردى 
ا 

وهذا كله حا أو يك مع قلة 
٠ ١‏ ورقة الأدب.- منظومٌ بين 
حروفم قول نبيّنا محمد وَكِ: «خصلتان 
لا تجتمعان في منافق: حُسَنُ سمت 
وفقة في دين1. 

فكنيت إذا امنيفت زلؤللت قلي 
فجورٌ في الخصومة مُغرق. وكِبرٌ في 
التُّفوس مُخحْرق!؟ 

لا يمختلف على ذلك اثنانء ولا 
ينتطح كبشان!! 

قلتمين لقا وتاي ينه زلذأن 
نضِج إلى ربّنا سبحانه- بالتضرّعء 
والدعاءء» والابتهال؛ قائلين: 

واغوثاه حريّنا- من جاهل مختال 
5 من 
وما أجمل قول ذي الجلال العظيم: 
(وَأَعْرض عن الْجَاهِلِينَ». . . 


مالي" 


“من صفاك أهل الأهواء 
٠‏ . . . فلا هو طالب آثاره 
[أي: النبي وَِ]؛ ولا متتبع 
أخباره؛ ولا مناضل عن 
سثته؛ ولا راغب في أسوته. 
يتقلب بمرتبة العلم؛ وما 
عرف حديثاً واحداً. تراه 
يهزا بالدين ويضرب له 
العلم! لا تُنقّر لهم عن بطانة 
إلا خانتك؛ ولا عن عقيدة إلا 


[(ذم الكلام وأهله» ])١51١/6(‏ 


0 لك ل 00 


